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ليسلا ارال 








2 رت 


ع لى أنبياته ورسله أطيب الصلاة. 










وبعد . فقد وصلت ال 
الصلات؛ وجرى القدر أن أكون من العاكفين 
وأن أقضى السنين الطوال فى دراسة علومبا 
قراتح الآفذاذ من أبنائها ء والأعلام المشتغلين بها ؟ فوجدتى أمام 
مورد لا ينضبء بل بحر فسيح الجنيات : بعد الاعماق » لاثرى 
المي لدغاية ولايتهى افك فيه إلى مدى . 

وقد بدا لى فما تناولته ظاهرتان غرببتان ؛ لما أكبر الآثر 
فى حياة اللغة وفروعبا؛ بالرغ, ما يينبما من تعارض واختلاف ٠‏ 

للك العذاية المعجزة 






بذلا الاولون فى جمع 
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الله ؛ عدر غلبت فيا لبا لأمية . وعزت 


أسباب الاتصال ؛ فضربوا بهذا أحسن الآمثال : وأبقاها على الدهر . 


وقبروا التاريخ على الشهادة لمم بالصبر الصابر » والكدح الدائب » 
الفناء فى الجلائل ؛ حسبة وائتجارا . 
.والفناء فى الجلائل رأ 


























وهل أدل على ذلك من المراجع !اوسوعة التى تركوهما : 
والكتب المستفيضةالتى خلفوها ٠‏ والنفائس العلبية والآدية التى 
تموج بها الخزائن » ودور الكتتب ؟ وفى كل سطر من سطاورها 
آية تتنطق بفضلهم ٠‏ وتعتر ف بنصيبهم الآ كلمن الدقة , والتحرى» 


والضبط , والآمانة» ووفرة التحصيل ؛وتد لعل فهمثاقب , وعقل 
فيتعاظمه الآمر » 
عمل جماعة واحدة؟ 
ى تثوء به الجاعات » 


المعجزات العلبية 


من تلك الأثار اللغم 








والثقافة الباهرة » الى : 





فراد وهبوا أنفسهم للثتهم » 
ووقفوا عليها حيائهم . وتقر 


وذل اله 


تا ؛فدان لهم البعيد : 
خل حال فى مجال الإمكان 

عاء اللكتب الت ألفها منهم لغوى 
عالم :فى ناحية مامن علومبم ؛ فيسةبدبك 


وز العشيرة إلىالعشرات :> 








ا يأر 


العجب والإِاب معآ 




















قراءته . فكيف يتقبهه واستيعابه ؟ بلمجمعه 





إعداد مساثله ؟ 




















اللغة ومائساء ونواحىا اتصالما الحياة 0 قبلة اللخويين 
فى العصور ؛ولاسها عصرنا الزاهى بألوان المضارة 
ال الابتكا ار المتجدد ؛ حيث تشتد الحاجة إلى أسماء 





ل-مياتهاء ودلائل لدلولاتما 
وأمثاله ؛ فنه العءون » و إليه | 





أنى” لنا با إلا عند ٠‏ القصصء 








وهذا كتاب «الأغانى» ؛فى واححد وعشرين جزماً , كل منها 


موسوعة ضخمة ؛ حافلة بفنون الآدب ؛ وطرائف اللنويات » 
وأعذب الملح ؛ والأخبار ...ولا يزال حتى اليوم مورداً صفوآ 
تتذاحم عليه راد الآداب والفنون. 





وهذا...وهذا... وهذا... ممالاسبيل إلىحصره. أو الإلمام موجن 
ن علباءنا السابقير 
دينها <ق الجباد ؛ وغادروا 
دوا وسائل 
عليهم » واستخلصوا الدعاء لهم 
صحف الآبرار الخالدين . 










وصفه . وجبد الما - أجل الله 


دنيام, وقد 








١ فاستوجبوا‎ 


والحق أن لمر جاد بهم فى غفوة من غفواته » وأطلعيم 
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' | شموس هداية وعرفان . فليا صحا إسترد ما منح ؛ وسلب ما أعطى» 
وتركنا ثرتقب منه غذوة جديدة . وها قد طال بنا الترقب» وامتد 


ترق آمامنا. بارقة تقس :كرب الغاية + 








قرناء . اللبم إلا طائفة يسيرة من رجال العلم الحديث 





الغربية ؛ وهبوا أنفسهم له وافتدوه بالنفد 
القدائى فى الصبر . والدأب» والتضحية ؛ فكان ل ما أرادواء 
وكان لاعالم على أيديهم هذه المدنية ااتى لم تشجدها الأأرضمن قبل . 

ولو أن طائفة من علءائنا الابقين ‏ غفر الله لمم انتقطعت 
للدراسات الكونية : وأطلقت عقوا وراء الطبيعا 
أ أسرارهاء وتستتخلصدخائلبا ؛ وتستخدم قواهالمادية وغيرالمادية 
الأدركت من ذلك ما أذركه غيرها أو زادت ؛ ولسابقت فى ميادين 


منحما الله من صادق الرغبة 





شف 








| الحضارةف قت" أو لم تخلف . 


ا وعظيم المشابرة » وساطع الذكاء ‏ ما يكفل ذلك . ولكن الله أراد 


غير ما نريد !1 
أ وأما الثانية : فأدران وشوائب خالطت آراء :لك الصفوة 
زة من علبائتا السالفين » وماز 

جمالهاء وأ. 





3 
مم ؛ وكيم 





وإ مؤلقيياء وعوقت 





5 
وقد اندست تلك الآدران والشوائب بين الحقائق الءلمية النقية 
يعمل طوائف عتتافة ؛ أهمر| طا” 
٠‏ - طائفة أحبت لغتها » وأسرفت فى الإخلاص لها » 
جبدهاعلى اتخاذ ذ الو 






















ظراه سرس زوللا 
وه 5 » وال 
يحيدون عنه ؛ فأصاب اللغة وفروعبا من نزم 
من أندادم : 
النى تساير النبضات 


ب وطائفةاتخذت الفاسفة شعاراً لهاء وتعلقت بالاساليب 
الجر اوتضايا نطق الجدلء وام ل ا 








واجآ 0 
ذآخر القرن الثاتى المجرى 0 


نت سمة المثقفين 














اها رتراس طرل الدرة لكان 
5 ا نهم قصدوا بها إلىكشف الحقيقة » وتلسها بين 
الوقائع الحسوسة » وتأيسدها بالرأى الصائب ؛ والحجة الساطعة ؛ 
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الجدل الزائف تخت الد 
وتوارى الواقع المدرتك 3 الت الوسيلة 
غاية : وانقلب ه التعليل ل[ 
أمر ذلك الفنان البارع | 












ا 


ضرا ولا نفعاً . 
ا ولا أريد أن أطيل القول الممهم » ولا أن أرسل اكلا 
أدلة . فق الموضوعات التى سأعرض لما ما 
وبرسل الدليل إثر الدليل على ماكان للطوائف تلفة ولاسيا 
هاتين الطائفتين من أثر مى' فى اللغة وفروعبا . 

أما الراك التى سأعالجها اليوم فهى : 
| - القياس (وما يقبعه دن أحكام التكثرة والقلة أو: الإطراد 

















١‏ اللغة العرية قدءة المملاد 






ضعيفة الإبائة 








١(‏ ) أطال القدماء الجدل فى تأة اللغات الختلفة » أتوقيفية هى أم 
. من هذا وذاك؟ ولا تخلو آراؤم من جد وفكافة معا. 


وضعية» آم 









مدونة فى كثير من المراجع : وتراها ماخصة تلخيصاً وافياً فصدر ١|‏ 
وهى مدولة بن المراجع ماخصة تلخيصاً وافياً فصدر الجر 





لاول ص وم من كتاب 





الأول من كتاب المزهر اليوط » 


الخصائص لان جنى 








ما حيط به عن قرب ؛ أو 
فى العصور المستقبلة 1 

















اتخذها أهلها الأواورن فى 


والترجمة عن أغراضهم البدا 





وهبهم الله من 


مكنوم من خلق 









رار ا 6 الطة واعرايا 


وا 





جا ب ارقن ع وسات الك 


امتدت بأهلبا الآيام ؛ وزادت من -ول, الشاهد ‏ أ 
ندت بأهلبا الآيام ؛ وزادت من حوطم المشاه 





الحاجة إلى ألفاظ جد يد الجديد الذى وقع تحت 


1 
ا 


حسهم ومشاعرم ؛ 
السليقة التى تبتكر الآصوات والألفاظ ؛ أو تاك أه وات الطببعة. 


تلك الشاهد وما تجرد بت 


صمْيلا بالرغر من تلك الاحقات 












500 





حتى إذا كثر عددم ودفعتهم أسباب الرزق إلى الهجرة 
والارتحال ؛ تفرقوا جماعات» واتخذ تكل جماعة موطنا جديداً 
تصطنع فيه الألفاظ والاصوات القديمة ؛ وتزيد عليها ما قد تب 


من جديد لا يعلمه نظر 












السابقون .و عن ثم 


بين الماعات الى تفرعت مر أصل 


الأول دخلت معهم اللغة فى طور 5 
والمشاعر الجديدة التى لا عبد لهم بها . فل 
ما كائوا يلجئون إليه من احاكاء والابت 





1 م الثاث 
د أن كرا إل 
























ولكن الحاكاة فى هذه المرحلة الثانية قد ام 
ل تند إليها من قيل 
الاصوات التى ابتكرتها 
الختلفة ؛ فصارتكل جماعة 
الكايات؛ وصارت الكيات الجديدة تبي مشاعاً بين القبائل ؛ 


لك 
تقتصر على حاكاة الطبيعة » يل تناولت 
ائل » واماعات المتفرقة فى المواطن 
0 
















0 

تأخذه إحداها من الاخرى ء؟ كانت تأخذ عن الطبيعة . 
وفى هذه المرحلة اتجه الارتكار كذلك وجبة غير 

فصار العرنى يشقق الكلمة » ويفرعباء ويستحدث من ال 


والتفريعكابات جديدة ؛ لها مدلولهاء ومعناها الجديد . 
فى الطورين السالفين لم يكنلهذه الآصوات (الىنسميها اللغة) 


أوضاع ثابئة ولا ضوابط مطردة؛ ولا قواعد حدودة ؛ بلكان 


الآمر متروكا للناطقين ؛ يلفظون”ا يشاءون ؛ لا يعصمهم عاصم ؛ 
أحدم بالكلمة ثامة الحروف» 


بين القبائل ١‏ 
المرحلة الاخيرة من جاه 


استع الها ؛ ووحدت طرائة 
الطرائق الموحدة ؛ بالدرية والمرانة» 


المصنوع 5 








ذلك ما تهت إليه اللخة 





هذه المرحلة حتى كانت أوضاعبا قد استقرت فالنفوس:ء على وجه 
يحابا ملك اونما 


الآذهان: كأآنها إحدى السجايا الفظ 


ابطها قد وضحت فى 


جرى أهلها على سان 







ثابت حت أوكالثات -فى صوغ 
الجمل والا-! 
رحدفء 

ا تنه الجاهلية بأطوار ها الثلاثة حتىكانت اللثة قد أصابت 
واستقرار الضوابط والاوضاع نصيبآ وافيآ 
1 0 حلنين السابقتين . وكانت فى كل مر احلا الثلاث » 





به الجزيرة العربية ) » قابعة فيه » تتنقل مع أدلبا 


ثم جاوزها 


1 








| بتكن 
وأن يكون ل للاتض ان 
يتأثر أ كل بالآخر 


اوت واختلاف . فكان ط. 


أن يقح الاتصال بينهم وبين أهل تلك البسلاد» 


بد من 

















حاو 








1 أعللغتهم : ولغةكتام 
؛ وبادروا إلى اتخاذ الوسائل لدفعه » ودرء خطره. وكان 








واعد النحو » بمشورة الإمام على 


أزلها دوه إذلك وضع 
ند انتدب للمبمة أيا الأسود الدؤلى » 


كرم الله وجبه و 
وخط له منيجبا» 
وكان لارجلين ال 


الطريق من بعدم ثم يتركونهم يتممون ويوفون ٠‏ 





لذى يمردون 


١(‏ ) فظبور اللحن وانتشار الخطأ إنما وقعا فى أو ل صدر 
الإسلام ؛ وزادا بنزايد اختلاط العرب بالأجانب ‏ واندماج 
الآجانب - ولاسما الموالى والإماءح فيهم ٠‏ 

(؟) والشروع فى صيانةاللذة بوضع أصول وضوايط لها قد 
بدأ ف صدر ا ولكتدخطا خط اواته الأولى وئيدً 



















- 
بعدمم خلال القرون المتعاقبة إلى أياتَا هذه . وقل من جاء من 


هؤلاء المتأخرين يحديد أصيل ء لم يكن مسبوقا إليه . 


فى هذه المناسية ‏ تلك الطلائع العلبية ‏ | 





من رجالات اللفة 


اللغة و 







فضا 





بم على و ولشيد 


طائفة كانت فى مقدمة : على بن أبى طالب » 


| 
وار لت | 














سسا 
الكلام 
إذا 


المواضر العر 


تطاعو ا عكفواعايه 






وحيثون أنفسيم لحمل جديد» 








حالات الرقم وا ركشفوا خصائص 0 حالةوظواهرها؛ 
وانروا يسجلون تلك الخصائص والظواهر 
حالة منهااحعما تفرد به مدل 








وتلك خبر » وثالثة فاعل ‏ ورابعة اسم 1 


ومثل ذلك فعلوا فى الكيات المنصوبة 91 وخر ,أ وانجرورة» 

أو قواعدم -فى عم خاص 

» وتصحوا أن نتعل «الندو ء ؛ لنأمن الزلل 
رده 

اك ه#للك العرب فى ضيط أواخر التكليات ٠‏ 





أن غيرهاء ا 12 









.يتصل ما غير خاطدين 








انستطيسع أن تحخاى العرب ونجعل كلامنا مثشل كلاميم ؛ ونجر به 
معه فى مضوار وأحد القياس فى اللنة : 
وأعنى بم اللغوية » وحمل م 


1ف ؛ ق 1درل لاد د هر ييا خط ار قر 






الكيات؛ وما يتبع ذلك » 


والقياس بهذا المعنى واضح الغاية » سهل الفيم ؛ يغنينا عن 


إبدال وإدغام وحذ 


(1) من إعلار 
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النفصيل » والتشمعيب » والالتواءء والتعقيد الذى سلكم القداى 
والحدثون » وقتحوا بسيبه أنوابآ من المشكلات ؛ تكد العقل » 
عقدوا بينه وبين القياس فى علم أصول الفقه 
؛ رتبوا عليها أحكاماً عجيبة ؛ لغو 
وأسرفوا فى التفصيل » والتفريع ؛ والاستدلال؛ إسرافاً جاوز حد" 
الإبانة » وإيضاحالحقائق العلبية » واستحال ألذازآ ومعميات؛يضيق 
بها الصدر ؛ ويضل فيها الفيم 
ولسنا حاجة إلى شىء من ذلك ؛ فليس يعنينا من القياس إلا أنه 
محا كاة العرب فىكلامهم: والتزام طراتقهم فى فنون القول ؛ فالشأن 
برء لا يتطلبكلهذا العناء ولا بعضه . وليتهم انصرفوا 
كعزيفت العاس و تقريعه إل انر ظ ار فآثار : 








وشرعية » 
















وأبلغوا. ولكنهم لم يفعلوا . 
والقياس على الوجه السابق يقتضينا أمرين : 


١‏ - معرفة العرب الذينتحاكهم دون غيرم؛ وبيان العربى الذى 
تقتدى به دون سواه . 

نت حا معرفة اللغة التى يقاس عليها » و هيلغ صلاحبا لذلك ؟ أن 

لغات العرب ولهجاتهم جميعاً أنام القياسء ولا بقع 

تفاوت» أم تختلف ؟ وإذا تفاوتت فبأى اللغات تأخذ؟ 

وعلى أبها نتقيس ؟ وما سبب الإيثار؟ 
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وثىء آخر؛ أيتساوى أفراد القبيلة الواحدة فى سلامة اللغة » 
اوت كذلك ؟ وإذا تفاوتتفن نحا كهومن 
نتركه ؟. وعلى هذين الآمرين تقوم أم المباحث العربية أصوللة 
وفروعا . وإليك البيان : 
| العرب الذين يصح حاكاتهم , والاستشهاد بكلامهم : 
تردد الكلام فى هذا الموضوع منذ القرن الأول الهجرى » 
وظل مدار الحوار حتى اليوم . والاراء فيه متشعبة . ولا يتسع 
امجال لعرضها كاملة: وسرد أدلتها مفصّلة . وخير قرار فيهاما اتخذه 
«جمع فوادالآولللذةالعربية » بعدالدراسة وطولء المُحيص وهو: 
(أن العرب الذين يوثق بعرييتهم » ويستشهد بكلاممم ‏ 
م عرب الأمسار إلى نهاية القرن الثاتى » وأهل البدو من جزيرة 
العرب إلى آخر القرن الرابع ٠‏ )'" 
وحجته فى التحديد أن لغة العرب ظلت سليمة فى بواديهم حتى 
نماية القن الرابع الهجرى ؛ وفى حواضرم حتى نباية القرن الثانى 
المجرى » وأن ما ظبر من اللحن والخطأ خلال تلك الفترة ضئيل 





رسدلانم 





(1) ورد هذا النص فى ص ؟.؟ من الجزء الآول مزمجلة امجمع ؛ ولكن 
فيه أن أهل البدو منجزيرة العرب يستشهد بكلا مهم إلى أواسط القرن الرابع . 
وما رجعت إلى محاضر جلسات | لاثمقاد الاول ص م.م و ,وم وما بعدها 
وجدت النصوص متتالثة على نهاية القرن الر 
الاعضاء يرددون ذلك فى مناسبات ك 


أولى وأنسب. 


ابع ؛ لا أواسطه . ورأبت حضرات. 
وم على حق » والاخذ بهذا الرأى. 

















يمسكز, الإغضاء عنه ؛ والتيسير بإغفاله ؛ تجنبآً لمشكلات تعتوقاللغة » 
رارف تدرا والاجتقادة اميل .افن الخير عد الاقطان ق 
التحديد على تلك الفترة ؛ لأنها التى سلمت فبها اللغة ‏ أوكادت- 
ولآن الخطأ تدفق بعدها من ثغرات متعددة . 

لم يرض عن هذا القرار الجْممّعى كثير من المثقفين ‏ وعجبوا 
أن يرفض المجمع الاستشماد بزعماء البيان فى العصور الختلفة التى 
جاءت بعد فترة التحديد ؛ كأفىتمام , والبحترى ء والمتنى »وشوق» 









والجاحظ , وابن خلدون » والمويلحى » ويمد عبده 
رجالات اللغة والعلى والآدب ٠‏ 

ولكن غاب عن هؤلاء الساخطين أن من يسمونهم زعماء 
البيان لا ستحقون هذا الوصف إلا إذا حت لغتهم ؛واستقام 
لسانهم ٠‏ وان يتم هم هذا إلا إذا جروا عل الفط العرفى السليم » 
واتبعوا أصوله. ومتى فعلوا فقد صاروا عرب بلغتهم » وتمائلت 
اللغتان حتىصارا لغة واحدة؛ وأصبح كلام هؤلاء الزعماء منسوبآً 
إليهم فى الظاهرء ولكن مفرداته» وطريقة تركييهسا » وتنسيقها » 
ونظر تأليفبا ‏ منسوية إلى العرب الاوائل ؛ فهم والعرب سواء 
لمن هذه الناحية . و.بذا تتحقق رَغَية اجمع فهم ؛ وينطبق عليهم 
قراره؛ إذ لل يخلقوا شيئآ لايعرفه العرب » ولم يأتوايجديد مقطوع 
الصلة عن الماضى الأأسيق . ( برغ ها للمحدثين من كامل المرية فى 
حسن النصرف ٠»‏ وجميل الافتنان بما لا يمخرج عن تلك الأصول 
العامة» ولا بعد عن القواعد الآساسية) . فلايضير هؤلاء الزعماء 


وغيرهم من 
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وأمثالهم تحديد عصور الاستشهاد » وتضييق أمرها ؛ لآن الغخرض 
هن ذلك صيانة اللغة من الخطأ. وصد” تبار العجمة عنها . وهؤلا. 
عرفوا ذلك ؛ وعملوا به بل سبقوا إليه ؛ قنزهوا لسانهم عن الخطأ» 

واعذوا أتفسهم بشدة الصيانة والحجفنّاظ ؛ فلا عليهم 0 يشترط 
الغو يون ما يشترطون . أما إذا تهاونهؤلاء القادة.وسمحوا للخطأ 
أن ينسرب إلى لغتهم ‏ فليسوا جسديرين بالزعامة ء ولا أهلا 
للتوثيق . ولثلهم وضع التحديد والتشديد, 

وثىء آخركان حقيقآ بالندبر والاءتبار ؛ هو أن مؤملات 

الزعامة الآدبية والتوثيق اللغوى لا ضابط لهاء ولا تقويم . وليس 
لها من العلاثم الموضحة ؛ والأوصاف الخصصة ما يجعل جمبور 
المثقفين يعرفها » وحك بها على شخص دون آخر ء من غير أن 
يقير حكه جتددلا وخلئفا وحيلفا. 

: ولو فتحنا هذا الباب - باب التوثيق باسم الزعامة الآدبية » 
أو اللنوية» أو أشباهها ‏ من غير تقييد ولا حديد لاخل بده 
كل طامع فالتوثيق بق وغيرحق ؛ وتتَعسئّر الإنصاف ؛ وعمت 
الفوضى . ولنا من عصرنا لحاضرما يوضح 2 لعل هذا الرأى» 














ويؤيد فساده ؛ فهبْنا رضينا الأخذ به. وقبيلنا توثيق رجالات 
الآدب واللغة ‏ فن رجالات اللفة والآدب ؟ وبأى الدلائل 
انستدل علهم » وننتقيهم ؟ وكفاترلم خاركم وترفع بعضهم ذوق 
يعض درجات ؟ ومن هؤلا. احكّمون الأطبار المنزهون الذين 
ندع لمم مبمة الاختتيار ولك ؟ وعلى أى أساس برئء من 



















2-0 
الشوائب يتم اختيارهلهذه المبمة الجليلة بال ىتقتضىعلآوا 
دبرا بالفنون والآداب + وحدا أ ناضجا . ذوق 
ما تتطلبه من شجاعة فى الحق » وصراحة ف الرأى » وسمو 
عن الموى ؟. من لنا بهؤلاء ؟ ولو صادفنام الم يم 
ونرتضى ما , برتضون ؟ إن الحياة الواقعة » والحوادث المحيطة بنا- 










غير ذلك والاحقاد شائعة : والمنافسات متأججة» 
والتسابق إلى اغتنام تفرص وإدراك الشبرة قد أفسد على النساس 
أخلاقيم اه 1 0 واه المتشابية ) فقطع 
وشائج المودة ينهم 
ما لين ماح . 
الإيثار » أو فى الرضا بعادل الأحكام إن كان ثمة عدل وإنصاف ؟ 

وان يزيل هذه انخاوف ما يقترحه بعضٍالمفكرين من حرمان 
ثيق » وقصرهعلى الكبول والشيوخ المعاصرين أو 
السابقين من لهم شهرة ذائعة ؛ ومكانة م رع أن هؤلاء 
الكبولوا البو أمدأقا » وأنقضميراً» وأصحاستعدادا للإيثار 
وقبول الحم من الشباب الطاعحين المتوثبين 

ولكن هذا رأى ق 
الواقعة المشساهدة ؛ اك الحقائق الدالة على أن امغر 35 تفذ إل 
الشباب وغير الشباب » وأن المطامع تؤثر فى الطبائع كلما وإلفت 
أير متفاويا . وإذآ فلا مورت من التحديد ‏ 















الثقة وحن الظن 
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أرى فيه تضييقاً ولا إعناناً للشتغلين بالآدب واللذة 

كا يدع المدعون ؛ فعندم من وسسائل التوسعة والتيسير ما يفتح 
الطريق أمامبم » و ييح لبم التحرر فى غير إباحية ولاجمود. 

أمام,م التصرف ف الاساليب واختيارها : والتفئن فى ابتكار 


تنسيقها » وتجديدهاء وتوشيتها بضروبالمال البلاغى” المحمود ؛ 


على وجه لا سس 1ل قواعد الكاية الثى 
لا تكون الانة لغة إلا بهاء وباتياع أحكامها . أما ما عداها فالحرية 
فيه مطاقة ؛ والإباحة عامة . 

وقد اطلعت أخيراً على بحث لأحد حضرات الجمءيين 
مو ضوعة كا عنونه : «.أصول التخوء .توغابته ني جات ]شر 
البحث ‏ أمران» نصيفا : 

)١(‏ «أنينظر امجمع فى آثار أدبائنا؛ من الكتاب .والشعرام» 
وربما حسمن أن نقتصر على من مضى به التارييخمدة لا تجعل للدودة 
5 غيرها شبهة الاثر فى الحم ا الجمع صحة أسَاوبة » 
واستقامة عرييثه - ودّقه وجعل قوله مدداللغة ؛ وحجّة فها». 

(؟) «السعى إدى البيئشات الى تتصل بدرس النحو واللغة» 
وأن نتعاون معها فى وضع درس النحو على أسسس من الدراسات 
اللذوية الحديثة » وعلى الإكثار من البعئات لدرس علوم اللفات 
بأوربا وأمريكاء والتخصص قيها؛حتى يكون لنامنهؤلاء الدارسين 





نحن بصدده . وقد أغراتقى عن 

اعتمد عليها صاحبه فى استخلاص حكمه » 

يخالف القرار المع المدون فى ماته الرسميا 

عشرة صفحة كبيرة ؛ منه| إحدى عشرة 0 ييخ اللحوء ور. 
وإشارات عابرات لبعض اللهجات والقراءات : ولحة خاطفة فى 
الصفحة السادسة والسابعة لطريقة النحاة ى الاخذ والتلق » وأنهم 
كانوا 0 عمن صحت لغته من عرب البادية » أو عرب 


الحواضر: هوأ 2( سمعوا من مصدرثالثهو الموالى الذين صحت 
امتألستهم ؛ مثلخل ف الأ رويشار» 


الاقتراحالسالف بشطريه. 

وقفت أمام البحث أتصيدما يصلح أن يكونحجة تؤيدصاحبه 
وتدفعه إلى الخروج على التحديد الذى ارتضاه ا مجمع - فلم أجد 
فى الصفحات كلها ما ينض أن يتكون. حجة» أو شبه حجة؛ 
فالاقتراح يشترط لتو ثيق صحة الاسلوب : واستقامة العرية . 
ها الاساوب الصحييح؟ وما العربية المستقيمة ؟ آليس الاساوب 
الصحيح هو الذى يحرى على سنن الأأسلوب العربى الأآول؟ أليست 
العربية ال-تقيمة هى التى تطابق عر. يِةالأوائل؟ ولن يوصف 
أحدهما بالصحة أو الاستقامة إذا خال ف الآصو لالعامة؛ والضوابط 
الكلية المنتزعة م نكلام العرب الخلدّص. 
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و إذآ يكون مؤدى الاقتراح : توثيق صاحب الاساوب الذى 

يسير على سان العرب ٠‏ وصاحب اللغة التى توافق النهج العربى 
الأصيل . فرد الأ ومرجعه للعرب : وما نطقوا به. وهو مآآل 
قرار الجمع:والغاية منه . ومن أجله وضع التحديدالزمنىالمعروف؛ 
فلا تجا من الرضا به ؛ والاقتناع بفائدته ؛ وإلا طمعف التوثيق 
من لا يستحق » وزت الوسائل فى كل عصر عن رد الطامعين 
وتفتحت عل اللغة أبواب من البلاء مضى بها قدما إلى الفنا.. وهذا 
لا يرضاه مخلص أمين , ولوكان من الساخطين على التحديد ؛ فإنهم 
عامرو القلب بحسن القصد ؛ ونبل الغرض » وشدة الحرص على 
سلامة اللفة » وإبلاغها أسمى الغايات . ولا يقدح أنهم اجتهدوا 


تأخطنوا ؛ فلهم أجر الجتهدين الخطئين . 


ب - تفاوت العربصحةالقول؛ وسلامة اللسان؛ أو عدم 


تفاو' حم: ١‏ 

عرفا من البحث السالف أن الكلام الذى يقاس عليه» 
ويحتج به هو كلام العرب الخلْص ءفى عصور دودة. وأن 
غيره كلام غير وثيق ٠‏ 

والآن نسأل:أتنساوىالقبائل العربية كلها فى هذا ؛ حيث >وز 
الاقتداء بواحدة ماء فيتكون الاقتداء بها صحيحاً قوياًء لا يلام 
صاحبه عليه أم أنها تتفاوت وتتفاضل؛حيث يحب الاقنداء 
بواحدة دون أخرى ؟ وإذا وقع التفاوت والنفاضل بين القبائئل 





الختلفة » أو بين أفراد القبيلة الواحدة - فبأيها نقتدى؟و يمن نتشبه ؟. 
تلك أسثلة تتعرض لصميم الموضوعات اللغوية » وأصول 
مسائلما ٠.‏ ومنها تتفرع بحوث ؛ ومسائل هامة . وفى الإجابة عنها 
توضيحلتلك الموضوعات: والأصول؛ وتعمند للفروع؛ وتبيان 
لاقوم الطرق فى معالجة شئون اللغة » والعمل على دعمها ؛ بحيث 
تقوى على التطور ؛ ومسايرة النبضات المتجددة . 
فأما تساوى القبائل العربية فى صحة القول؛ وسلامة اللغة 
فنتيجة طبيعيةللتدر اج التاريخى الذىسردناه قافنا الثالعرية: 
وقطعبا مراحلبا النافة الآ ولى . وليسر ى أمام العقل. مسوغ مقبول 
يفضل به لمجة على أختها الثى انحدرت معبا من أصل واحد» 
نها فى النشأة ؛ وسايرتها فوالتدرج حت نبية المراحل الجاهلية. 
فبما متساويتان لا حالة ؛ وبأمهما اقتدينا اهتدينا . 
نعم قد تكون إحدهما أفتى من الاخرىء أو أجمل مظبراً » 
أو أخف وقعآعل اللسان أوالآذان؛ ( لخاوها من يعض ل الخصائص 
الأقليمية أو الموضعية »كالكشكغة : أو العتعنة 
ولكن هذا ووه لايقدح فى فى أنها عربية أ 
لاحسون منها ما حسه الغريب عنهم . وقد يرون هذه الشوائب. 
الطائف » ويعيبون اللبجات الأخرى لخلوها منها . ومن المقرر 
ألا تج على أختها ولا تك النظير” بالتخلف على نظيره ‏ 
بى أن أثقل بعض ما دونه ثقات العلياء فى هذا : 
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- قال أبو حيان فى شرح التسهيل : ( كل ما كان لفة قبيلة 
5 


عليه ) 

ب - وقال السيوطى ف المزهر”" : ( أجمع العلياء على الا حتجاج 
بلغ القوم فيا يختلفون يتفقون عله ؟ ) 

وقال ابن فارس"" : (لغة العرب يحتج 585 فها اختدلف 
فيه ؛ إذاكان التنازع فى امرء أوصة لىء مما تستعمله 


د - وقال ابن جنى فى كتايه المخصائصض"" ( بعد الكلام على عمل 
اللغوبين والنحاة و أخذم عن بعض العرب ) : 

( باب اختلاف اللغات . وكلبا حجة : اءل أن سءة القياس 
تيح لهم ذلك , ولاتحظره عليهم ؛ ألا ترى أن لغة القيميين فىترك 
عمال « ماء يقبلما القياس» ولغة الحجازيين فى إعمالها كذلك ؛ 
ذ بهو تلد 

إلى مثله . وليس للك أن ترد إحدى اللختين بصاحبتها ؛ لانها ليست 
أحق بذلك من رسيلتها” . لكن غاية مالك ى ذلك أن تتخير 
إحداهما فتويها على أختها » وتعتقد أن أقوى القياسين أقبله لها » 
وأشد أنسآ بها ٠‏ وأما رد إحداهما بالآخرى فلا . ألا ترى إلى 


)١(‏ المزهر ج ر ص م0٠‏ (0) جردصه 
(0) ج١‏ ص 4ه | المزهر (4) خرص نع 
(ه) يتا 





فإنك تأخذ بأوسعبما رواية اهما قيام] . ألاتراكلا تقول: 
عررت بك » ولا المال_لك ؛ قياس على قول قضاعة : المال له 
وعررت :به . ولا تقول : أكرم تكش ء قياساً على لفة من قال : 
ش (ولا تقول كذا...وكذا... وسردأمثلة لبعض اللبجات 

: فإذا كان الآمر فى اللنة المعول عليها عكذاء 


وعلى هذا - فيجب أن يقل استعالحا » وأن يتخير ما هو أقوى 


منبا . إلا أن إنسانا لو استعملبا لم يكنمخطثا لكلام العرب» 

ننه يكرن مخطناً لاجود اللغتين . فأما إن احتاج إلىذلك فى شعر 

أو سجع فإنه مقبول منه » غير منعى عليه . وكذلك أن يقول: 

على قباس من لغتهدذاءكذا . ويقول علىمذهبمنقال :كذاءكذا . 

وكيف تصرفت الال فالناطق على قياس لغة من لغات العرب 
مصيب غير عنطىء : وإنكان غير ما جاء به خيراً منه ) : 

هذا هو الشأن فى القبائل إذا اختلفتلهجاتما . أما إذا اختلفت 


(1) متتابعتين تحل إحداهما حل الاخرى أحيانا . أو يجتمع الناس على 
هذه وتلك ويرددوتهما 





5 


1ل 5 الجنة اوعد » قنطق فريق بما ليس شائعاً وقبيلته فرجع 


متسلادون لكاأر 8 ٠‏ ولاحرج ج فى هذاء ولاضير؛ 

فكلا الاستعمالين صحيح » والقياس عليه جائزيا أسافنا . والااصل 
فى اللغات واللهجات أن تكون مسماة » منسوية إلى أصحابها "' 
ون تكون لقوم دون قوم . ولكنها إذا انتشرت تعاورها 
كل هن شاء قبي 


ان ينفرد واحد بشىء لاتعرفه قبيلته ولاغ 


نضمه إلى ليع يكن 
متنا فى عقله أو عدالته . ذلك أن العربى الأص 


من حقه أن بسكر ويجدد كا بهوى ؛ منغ 
مراجعة . فعل الابتدكار والتجديد قامت لغته » وعلييما عاشت» 
تقت ؛ لخقه فى هذا مقرر مطاق 


(؟) المزهر ج رص م5١‏ 
(0) ص عم ج ١‏ 





مك 
(إن العرى إذا قويت فصاحته ؛ وسعت لغته 
وارتجل مالم يسبقه أحد قبله به؛ فقد حك عن رؤية 
كانا برتجلان ألفاظا لم يسمعاها ء ولا سيا إليها.) 
ومن يدرى ؟ قربما كان الذى تفرد به الأعرانى متحدرا إليه 
هن لنة صحيحة اختنى بعضهاعن الناس» وغاب عنهم علمه . يدل 
على هذا ماروى عن عير بن الخطاب رضى الله عنه :( إن الشمر 
كان علم القومءولم يكن لمم على أصح منه لججا. الإسلام 
قتشاغلت عنه العرب بالجهاد » وغزو فارس والروم . ولِيّت” 
عن الشعر وروايته . فلماكثرالإسلام؛ وجاءتالفتوح » واطمأنت 
العرب فى الآمصار ‏ راجموا رواية الشعر فلم ولو إلى ديوان 


مدو » 'ولاكتاب مكتوب ؛ و لفواذلك .وقد ملك من 


العرب من هلك بالموت والقتل ؛ قل ذلك ؛ وذهب علهم 
أكثره) وقال أبو عمروينالعلاء: ( مااتتبى إل ما قالتالعرب إلا 
أقلشه . ولو جاءم وافراً لجاام عم وشع ركثير .. ) "9 م 

ويظهر أن القاضى الجرجانى يميل إلى هذا الرأى ؛ فد قال فى 
آخ ركتابه ه الوساطة » متحدثا عن العرب *' : ( أما الأألفاظالتى 
زعموا أن الشعراء تفردوا بها فإنبا موجودة عنأتمة اللفة : وعين 


. ١4م الخصائص جاص ويم والمزهر جاص‎ )١( 
. (؟) ص هعم طبعة صيدا‎ 





يتتبى السّند إليهم . ويعتمد فى اللسان علييم . نا سح 66 
تكلر وا به» وواحدم كاجمييع : والنفر كالقبيلة: والقبيلة كالامة. 
فإذا سمعنا عن الع ربى الفصيح الذى يعتدد حجةكلمة” اتبعناه فيها . 
وإن ل تبلغنا من غيره؛ ولم نسمع بما إلا فى كلامه ول نزعم أنه 
اخترعباء ول حم أنه أبو عل ذارها. وعل هذا | كثر اللغق» 
ولاسها الألفاظ النادرة : والحر, وف المفردة . وك نة لإلناس عن 
لاد زات زور ااا علر) س انا م" تسمع قبلوم » ولم 
تؤخذ إلاعنهم . ثم ليس انا أن نجعليم منفردين بتلك الكلمات » 
وعختصين بتلك الحروف ان فى شعر هؤلاء من 
الشواذ الغريية » والآلفاظ النادرة) . 

ويقول الشافى"" 

الالسئةمذهياً . وأكيرها ألفاظاً ولاتمل 

١‏ ولكن لا يذهب نه شود 

0 حت لايكون موجوداآً 3 0 به طن 
العرب كالعل بالسنة عئد أهل الفقه ؛ لا يعلم رجل جميع السئن» 
فل يذهب منها عليه ثى. . فإذ إذا بجي عله عم أهل العم ماه 
على السان » وإذا فرق علمكل واحدمنهم ذهب عليه الثىمنها .م 
كانماذهب عليه منهاموجودأعندغيره. وهم فالعل طبقات؛منهم الجامع 
لآ كثرفوائدهو إنذهبءليه بعضه ومنهم الجامع لآقل ما جمع غيره . 


(0 ص‎ ١ المواهب الفتحية ج‎ )١( 





00 
وليس قليل ما ذهب من السنئن على من جع أكثرها دليلا على آن 
يطلب علمه عنذ غير طبقته من أهل العلم ؛ بل يطلب عند نظرائه 
ها ذهب عليه : حتىبيوتى على جميع سان رسو ل الله صل اللهعليه و سلم) 
من جميع ما تقدم تستخلص الحقائق التالية : 
(1) أن لغةالقبائلالعربية علىاختلافها صحيحة فصيحة وكل 
واحدة متها يصح الاخذ بها والقياس عليها . 
(0) أنبعضها قد يكون أكثرشيوءا ‏ وأوسعنفوذآ» وأجمل 
وقعآ ؛ فلا يول هذا دون الاستشهاد بغيره » والاحتجاج به . 
(م) أن العربى قد يستخدم لحجة غير لهجة قبيلته ‏ أو ألفاظاً 
غير ألفاظها » ويستغى مها عن لخته ء أو لا يستفتى ٠‏ 
(؛) أنه قد ينفرد بالابتكار والتجديد . وقد يكون ما تفرد به 
راجعاً إلى لغة قديمة وصلت إليه : ولم تصل إلى الناس . 
وعلضوء هذه الحقائق نعرض ما يسميه النحاة : المطرد والشاذ 
أو : القياسى والسماعى ؛ ونبين ما وقعوا فيه م نتناقض واضطراب 
كان لما شيم الآثر فى اللغة وفروعبا .قالوا" : 
« القياس اللغوى : حمل كلية على نظيرها فى حكم . ولايحمل 
على هذا النظير إلا إذا ل بوجد ما يعارضه البتة . فيقاس على هذا 
النظير ولوكان فذاً ... أو ”جد المعارض له ولكنه قليل نادر» 


(1) عاضر جلسات المجمع دور الانعقاد الرابع ص ,رم وما بعدها 





ل والمظردء والكثير والآ كثرء والغالب» 
0 يفيد الكثرة والقوة. كا يقال للشاذ: القليل» 
والآقل» والنادر ء وأمثالها مما يفيد القلة والضعف أيضاً . 

ولم يذكروا حد القلة والكثرة» ولا وصفوا واحداً منهما 
وصفا يزيل عنه الإجهام والقموض . ولست أعرف فها وقع لى 
من المراجع من قص مَدأى لهذا التحديد؛ وحكشف الإبهام فق 
نقول على النظائر إنها كثيرة يتقاس عليها ء أو قليلة لا يقاس عليها؟ 
ما الفيصل الذى نتم إليه فى أمى هذه الكثرة والقلة ؟ أتكون 
الكثة يلاك آم بعء أم بعشر ١أم‏ مخمسينء أم بمائة . 
أم بألف أم بماذا ولا 5 إلا الكثرة والقلة وكنى . 

وعجيب أن تنقضى العصور الطويلة ولا يتعرض لهذا الأمس 


هن يوضخه: حت الجمع عرض له ف عشرات المواضع والبحوث » 
ان را ول كشفالضر ب إزالة النموض, 


أهذه الكثرة والقلة حسابية ول فيا على الاأرقام » 
وزيادة العدد من غير اعتبار للناطقين » ومنذلة قبائليم بين أخوائها 
فى الجاه » وثلغنى, والسلطان آم ذاتية ؛ ينظر فها إلى تاريخ 
الكلية؛ ومنزلة القبيلة التى نطقت بها ء وعد القبائل ؟ فقد يكون 





5 

هن القبائل واددة تعدل عدة قبائل؛ فى الشهرة: والبسطة: والسيادة ؟ 
اكترش.كل ذلك لا جواب عنه :ولا إيضاح له. 

وكل ما أعرفه أن علباء اللغة عددما أرادوا أن يدونوها 


لغات القبائلالفصيحة الآخر. 


( كما جاءفى كتاب سيبويه » وخزانة الآدب الكبرى) . 30 القرآن 


بالقلب "١‏ .: ولغات هوا 

وجاء النحاة فجترءوا فى غبار اللغويين » واتتزعوا القواعد 
مما جمعوه ؛ لخاءت قواعد قاصرة ‏ مضطربة ؛ لانتزاعها من تلك 
اللغات الغتلفة.ومن بعض القبائل دون بعض. وصدهو بأمثلة كثيرة 
تخالفأحكامبم ؛ ذل يحدوا بدا أن يتأولوهاءأو يصفوها بالقلةء أو 
الشذوذ أو السماع » أو نو ذلك من أسماء ندل فى عرفهم ‏ 
بغير حق - على أنها ما لا .ريصح القياس عليه . وتدل فى عرفنا 
على أنمم لم يتنبهوا ولم يحتاطوا . 

إن الكثرة المستفيضة النى تبلغ عشرات النظائر ومئائها هيئة 
ميسورة فى حركات الإعراب ؛ ( من رفع الفاعل » ونصب 


)١(‏ راجع محاضر جلسات الجمع اللخوى دور الانعقاد الآول صو 





المفعول » وجزم المضارع بأداة الجزم ...و 

ال1روف والكليات )؛ فنى كلام العرب من هذا ما يفوق الحصر » 
ومبمة من يطلبه سهلة قريبة . 00 وتقبره حين 
يحاول أن يحم على جمع من جموع التكسير , | 

مصادر الثلاق ؛ أو صيغة من صيغ الصفة الشبية ؛ 

مدل ]ء فاك ُ ع عكار المستفيضة 1 


5 0 بعد الذى 0 ن أ 
ركل عربىة حجة ؛ لادخل للفلة والكثرة » والقوة 
والضعف فى هذا ؟ 

وم نأجله كان التكوفيو نأقرب إلى الحقوالواقع حين (أجازوا 
القياس على المثال الواحد المسموع ) '' وحين ( يعتبرون 
الافظ الشاذ ؛ فيقفون عليه » ويبنون على الشعر الكلام من غير 
نظر إلى مقاصد العرب » ولا اعتباريماكثر أو قل ) "' . وهذا 
رأى اللذوى النحوى الكبير أبو زيد الانصارى شيخ سيبويه 
ومعلبه ؛ فقد كان يحعل الفصيحوالشاذ سواء '" . وكانالبص ريون 


0 


2 لاق شرع بإب لهال ناليد 
( المواهب +( صمع) 
(+) كتاب القياس فى اللغة ص 1م 





5 
ومن ما لأم بعيدين عن الجادة ن ارتذوا الكثرة » واعتصموا 
بها ؛ منغير تتبيان لحدودهاء ومداها. 

ولقد منعوا جمع «مفعول» على«مفاعيل جمعا قبا 


ب الخلّص الضاريين حؤل مدايته " 

سن ااتكوفيون بأهون شأنا ».ولا أقل 

البصريين ( وإن ناصرت هؤلاء 

السياسة” والحزية ”: والاهواء الدينة) وفوق هذا فالكوفيون 


)00( قال الاب ] 
عشرات منجمع مفعو 
(؟) وى هذا 


(ع) الزهرج ص وول 





مت 
سوام هن غير تبصر وطول تفكير . فا الذى يقضى به العقل ؟ 
إن غاية البصرى والكوفى وغيرهما من طوائف اللغويين والتحأة 
هى : صيانة اللخة , وامحافظة عليها من عوامل الضعف والفساد . 
ولكل وسيلته إلىغابته .ولكن الوسائل تنفاوت إُِسْراً ومشقة » 
وليناوإعنانا . وخيرهآ مالامشقةفيه ولا إعنات» او ماكان تصيبه 
منهما ضئيلا محتملا . وهذا يطبق على المذهب الكو دون غيره 
فبحسبه أن يبح القياس على القليل من غير سعى وراء الكثير 
نصادفه أو لا نصادفه , فى عصر ول صروفه ‏ وكثرة الشواغل 
فيه ؛ وقلة الحصول اللنوى دون السعى المرهيق الكادح . وى 
هذا التيسير ‏ فوق ما فيه من راحة وترغيبتنمية مواردالاغة» 
وتمكين الاتتفاع بها : وإقدارها على مسايرة العصور المتجددة هن 
غير أن ينانها أذى » أو يتسرب إليها ضعف . 

وهذا هو الدستور الآقوم التى يحب أن تحرص عليه فى كل 
شأن من شثونها » وكل جديد تُقرْدم عليه ون أمرها ؛ فننظر:أمفيد 


هو ؛ فنقدم غير مبا فرحين مسارعين ‏ أم ضار فنحجم غير 


مترددين ولا متوا 

تشدد البصريون وضيّقوا » واعتقدوا أن سلامة اللغة 
والدن فى هذا .ومالآتهم عواملختلفة ؛ ضفدّت على مذهبهم قوة» 
وأكسبته شهرة جعلت الناس أيامهم وبعدم ينقادون لهم » بغيى 
مفاضلة نامة نزيهة ب آرائهم وآراءغيرم من النحاة . 





رك 
وكان من جر" اء تشددم أن وجد وا أنفسهم أمام شواهد فصيحة 
كثيرة ؛ تخالف مذههم » وتهدم قواعدمم.فاذا يفعلون؟ لّوا إلى 
والتكلفالمفسد ؛ والوصف بالقلة و>وهاءنقلأن 
يد اع من قواعدم سالمة من هذا البلا.. ترام يذكرون القاعدة» 
ويتبعوتها بأمثلة خارجة علها » مخالفة لها ؛ يتناولونما بالتأويل 
والقحل البعيد ؛ ى تساير قاعدتهم » وتساوق مذههم. 
وكأن القاعدة هى اللاصل ؛ والكلام العرنى هو الفرع . تبت 
أعر ذهم التأويل والقحل أسعفهم ا بالقلة » أو الندرة» أو 
الشذوذء أو ما شاءوًا من أسماءكهذه 
كل ها عالت 00 و 
المكيرى" و 
اع كلأسن ل ولاثبات حجة على اسان العرب الفصحاء؟ 
هذا لا يكون ءولا يحتج به إلا جادل) . 


طعة النظير » ونهاية 
ن المفيد أن أسوق بعض 





5207 
)١(‏ يةولون: (إن الموصول يحتاج لصلة نجىء بعده ؛ فلا 
تتقدم هى ولاشىء منها عليه . أما نحو قوله : 
يخس دراه, معدودة: وكانوا فيه من الزاهدين » فول على أن فى 
الكلام <ذذا . والتقدير : ٠‏ وكانوا زاهدين فيه منالزامدين » 
فيه » متعلق بمحذوف ء دلت عليه صلة أل ؛ وليس متعلقا بالصلة 
*" ). وليت المشكلة انتبث عندهذا ؛بل جدت مشكلة أخرى 
بسبب هذا التأويل تداركوها بتأويل جديد ”" . 
(؟ ) ويقولون : إن الحال لا تتقدم على صاحبها امجرور 
حرف جر ؛ فيصدمون بمثل قوله تعالى : « وما أرسلناك إلا كافة 
للناس » فاذا يفعلو ف ؟ يتأولون ؛ قائلين : إن ٠‏ كافة » أصلها : 
«كافًا (٠‏ أى : مانعا عن مخالفة الدين ) فهى حال من الكاف فى 
أرسلناك . والناء فى ه كافة » للمبالثة . أو : ه كافةء صفة لمصدر 
محذوفء والتقدير: إرسالة كافة للناس . أو؛وكل تأويل 
من هذا يثير إشكالا جديدا ,ترق 
: ندر تقديم الحال علىعاملم| الظرف وامجرور 
لبر بهما نحو: سعيد مستقرا عددك أو فى هجر ٠‏ وما ورد 
خالفا لذلك تحفظ ولا يقاس عليه . ثم بواجهون بقراءة من قرأ 


)١(‏ الاثمونى: باب الموصول عند الكلام على الصفة الصريحةالتىهىصلة أل. 
)١(‏ داجع حاشية الصبان فى الموضوع المذكور. 
(+ )_راجع الصبان وحاشيته فى باب الحال. 





5-8 
بالنصب قوله تعالى : (والسموات” مطويات بيمينه) وقوله تعالى . 
( وقالوا ما فى بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا . ..)فيجيبونة 
هذه قرام شاذة "© 

فأى عجز بل أى عبث ه# ذا ؟ إن سلامة المنطق»ورجاحة 
العقل تأى مسايرتهم فيا يتوهمون . 


لاتطارق, قوأعدهم 1 5 0 0 ناعل عخالفتهم » 


وسرناعل مجه حكروا ع ىكلامنا بالخطأ » ولم يجرءوا أنيصدروا 
هذا الحم على الآمثلة القرآنية الى حاكيناها » ولا على قواعدهم 
الى وضءوهاقاصرة مقصرة 7 يفرون منهذا وذاك إلىالتأويل 

البغيض فى الآيات » والتكلف المقهور . 
إحدى اثنتين : إما الثبات على دعوانا فصاحة القرآن التى لا 
تدانيها فصاحة , وبلاغته التى لا تسمو [ فتكون محاكانه 
عفرا وعمدة » ولا تحر القواعد البصرية ولاغيرها أن تمد إليه 
انها بالتأويل » والتمح( نا 1 
عن تلك الدعوى لتختضع لساطان 


فى هذا الموضع من باب! لحال 





القواعد.وتعلن ولاءنا لا؛ولوخالفت القرآن» وفصيالكلامالعربى. 
ولو أن عخالفة القواعد للقرآن » وجرآتما عليه - اقتصرت 
على مثال أوعشرة أو عشرين لحان الكرب شيئا ماء ولقلناما يقوله 
العرنى : «فى الشرخيار؛ و بعضه أهون من بعضء ولكنى انطلقت 
وراء هذه الآمثلة أجمعها قم لى من امد 
فتوققت » ضجراء أ 
الحصر والاستقصاء؛ وأطقت تصفح كناب كالص. ا 
0 ليان هذ الثرائب .لك 0 
سواء أكانوا مناليصرب غ 
عبثهم إلى الكلام العرى الفصبٍ 
الكريم لت : كيف ساغ لمم امسناع با سن 
ا ؟بلمار أيه المقئ الدامفة التالية ‏ وسأطيل الكلام 
فيهالمكة ضيح بعد : 
١‏ قال ابن خالويه فى شرح | الفصيح بح : (قد أجمع الناس على 
أن ١‏ إذا وردت ف القرأت فهى أفصح ما غير القرآن - 
لاخلاف فى ذلك " ) 
ب - وقال صاحب الإتقان ”" ( كل ما ورد أن القرآن 
قرى به جا زالاحتجاجبه ؛ سواء أكان متواترا؛ أم آحادا» 
أم شاذا ) . 


(1) ص ع وما بعدها (م)المزهر - ( ص + (م)ص 14 وه( طبعة المند 





0-0-7 
<ب وقال البغدادى فى خزانة الآدب *" : ( كلامهعز اجمف# 
أفصحكلام , وأبلغه . ويجو زالاستشباد متواتره وشاذه؛ 
كا بينه ابن جتى ) - 
د وقال الشاطى فى شرح الالفية '" : ( استشبد النحاة 
بكلام العرب وشعرهم ؛ فإن رواتها اعتنوا بألفاظها ؛ لماينيتى 
علها بن النحو . واو وقعتة على اجتهأدهم لقضيت منه 
العجب . وكذا القرآن ووجوه القراءات ). 
ه - وقال الدمامينىنى آخرالبابالسابع من هنديته”'" فى قوله 
تعالى : ( وكذلك تتجبى المؤمنين ) : 
( قرى* وكذلك نحَى المومنين ؛بإدغامالنون فى الم . وهذه 
القراءة تدل على جوازهذا الإدغام ؛ فإن العربية تؤخذمن القرآن » 
المعجز بفصاحته . وقول من يقول ٠:‏ مله لم يحىءعن العرب » 
مشيرا إلى أنه أحاط يجميع كلام العرب ‏ فيه تحجير واسع . .وكيف 
: ل وال نقلها عن العرب من لا يعتمّد 
عليه ؛ لجهله , أو لعدم عدالته » أو لجبالة عليه وعدالته - ويترك 
الأخذ والمّسك بما ثبت توائره عمن ثيتت عصدته ع نالغلط ؛ وهو 
سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب 2 
(1) ص وم عاض 


() ص عم اضر 
(+) ص عه - ١‏ من المواهب الفتحية 





ع 
قوله تعالى :( إنا نحن تزلنا الذكر وإنا له الحافظون ) . فإن قلت : 
القراءات السبع فها لم يكن من قبيل الآداء وأما ما هومن 
قبيل الآداء كالمد : والإمالة » وتحخفيف الممزة ‏ والإدغام : 
والإخفاء ‏ فغيرمتوام الحاجب فى أصوله وذكره 
لكن لا يكون نقلالقسْراء هذه الاشياء أقل" من 

» والأشعار : والآقوال. فكيف يطعن فما نقله 

نقل ناقلون عن مجبول الحال لقبلوه؛ 


تحتى « أى تختار , أفضل لغات 
العرب ؛ حتى صار أفضل لغاتها لغتها ؛ فنزل القرآن السكريم بها . 


وقال أبوعمرو.القرآن التكريم لايأنى بالقليلءن اللغة ولا الشاذ) . 


و - وقال الرازى فى تفسيره ”" : ( إذا جوزنا إثبات اللغة 

بشعر مجرول ل+جواز إثباتها بالقرآن أولى . وكثيرا ما ثرى 
النحويين متحيرين فى تسقرير الالفاظ الواردة فى القرآق . 
فإذا استشهدوا فى تقريره ببيت مجبول قرحوا به . وأنا شديد 
التعجب منهم ؛ فإنهم إذا جعاوا ورود ذلك البيت امجول 
على وفقه دليلا على صحته فلن يجعلوا ورود القرآن دليلا 
على صحته أولى ) . 


)١(‏ ص جعوردع 





2ت 


ز- وقال ابن حزم قكتاب الفصل *" : ( لاعجب أيب 


الحطيئة . أو الطرماح » 

أو تميمى » أو من سال 

جعله فى اللغة وقطع | 

تعالى خالق اللغات وأعلا ع 

حجة . وجعل يصرفه عن وجبه » ا عن موضعه » 
ويتحيل فى إحالته عما أوقعه الله عليه ) . 


ات السبعة؛ بل العشرة 


زالة رآنايم لان 
فيه بشىء يتسكلم العرب بأجود منه فى الاعراب ) 
5 ما رأى البصريين وأعوانهم فىهذه التصوص وأشباهها؟ 
أيتأولونها ؟ أم يشسكون فى صحتباء أم ماذا ؟ 
الحق أنهم أسرفوا فى حب لأتهم » وأساءوا اختيسار الوسيلة 
لضياتها » بماعَقئّدوا » وشعئَّسبوا » وضيقوا على المتعلبين » 


(1) ص ووكتاب القياس ف اللغة ( )١‏ ص ايم ج+منالمواهب 
الفتحية' (م) ص مم جم من المواهب . 





نؤوك 


ة أو نهجوا النهج الضعيف حينا] آخر ار 
الوساوس » وتستبد بهم الحيرة؛ إذكيف حك على كلامهم بهذا 
الحكمووم إئما يتشسبون بالقرآن الكريم:والسكلام اليل » 
ويستقون من أصق معين يُقوتم ألستتهم ؛ وعدم بزاد أدبى 
وافر» وينهض بهم فى مراق البلاغةمالا تمد القواعد والضوابط. 

إن مثل هؤلاء المتشددين فى غير تدبر ككل الام إزاء وحيدها 
الذى أدركتته على يأس وطول انتظار ؛ يدفعها الحب العارم إلى 
ملازمته ؛ والإسراف فى صياتته ؛ قتحجيه عن الشمس والهواء ؛ 
خشية أذاهما . وتتخمه بصنوف المطاعم والمشغارب ؛ خوف 
ااضعف والذبول » وترهقه يكثير لملابس ؛ استظهارا للإعراز » 
أو مبالغة فى التوق” ؛ فينكون من وراء ذلك ما تخافه و تخشاه ؛ 
الضعف ‏ والمرضء والهلاك . 


لترجع إلى هذه النصوص مرة أخرى . فقد أجمعت على أن 
القرآن الكر يم موضع الاستشهاد والاحتجاج بكلامه ؛ جملة 
وتفصيلائولم تدع ريبآ فى ذلك . ولكنها صرحتفى بعض نواحيها 
أنه قد يحوىالقياسى”؛ وغيرالقياسى » أى : المطرد والشاذ . فكيف 
نوفق بين الامرين ين ؛ الإجماع على أنه موضع الحجة » والإشارة إلى 
أنه قد يحوى الشاذ ؛ والشاذ عند جمهور النحاة لايقاسعليه 6كيف 





30 
يأتلف هذا مع الإجماع على أنه أسعى لغة بلاغية عرفها العرب » 
والمتكلبون بلانهم ؟ 
لقد حاك فى تفسى من هذا شىء كثير.. و وم أجدللوالجراباً 
أطمئن إليه حتىاهتديت إلى رأىالإمام العظلم زمالك؛نقد أهَمّه 
ما العباى تي ام التناقض, وداخله منه ما داخانى؛فلم ير 
انطاق ق العقول ( من لتعريل عا اللفظة الواحدة» 
3 فيعولعليها فىالجواز 
وعخالفة كه بأبيات مشبورة ) '" فأ كبرن 
وارتاحت نفسى ارأيه . 


ومن عجب أن يعيبه بعض العلما. لهذا ويصفونهبأ 


ولا واع للمرادمن المقيس وغيرالمقيس فالقرآن » ويشرحونتلك 
القضية الغامضةشر -] يزعمون أنه يزيل غموضهاء 1 0 ن 
عليها غموضاً كثيفاً جديداً في أن :تق ل كلاههم”" 

( إن القرآن قد يأتى بمالا يقاس عليه وإن ا 0 , 
وموجها فى القياس_لقلته . فليس كل ما تنكليت به العرب يقاس 
عليه . وربما يظن من لم يطلع على مقاصد النحاة أن قوم شاذء أو 
لايقاس عليه : أو نحو ذلك _ضعيف فى نفسهأو أو غير فصيح .وقد 


() الشاطى على الالفية ( نقلته المواهب ج ١‏ صوغ ) 
(7) المصدر والموضع الساائف 





م 


يقع مشل ذلك فى القرآن ؛ فيشندون عليهم ؛ وهم أولى بالتشنيع » 


والتجبيل : والتقبيح ؛ لآن التحويين لما استقرءوا التكلام وجدوا 
فس قم يتل عل وح ايان وم 
يعارضة معارض ؛ لشبرته فى الاستعال ؛ أولك: 0 
«أعملوه بإطلاق ؛ عليآ بأن العرب كذلك تفعل فى قياسيبه . وقدم 
لم يظهر لم فيه وجه القياس ء أو عارضه معارض لقاته . وكثرة 
ما خالفه ؛ فتى قالوا : ث موقوف عل السماع» أو نو ذلك 
قعناه أنا تُتْبع العرب فها تكلمت به من ذلك ٠‏ ولا نقيس عليه 

مح # بل لآانا تعلم أنها لم تقصد بذلك القليل 


يرمون ااسكلام العربى بالتضعيف . 
<اشا لله ؛ وكيف وهم الذين قاموا يفرض الدفاع عن كتاب الله 
عز وجل . وعبارات الشريعة المطم, نبيناحمد صل الله 
عليه وس ؛ فهم أشد توقيراً لكلام العرب» وأشد احتياطا عايه 
ممن يغمز عليهم ماهم براء منه . اللهم إلا أن يكون من العرب من 
تعد عن بحبوحة أوطانهم جمبرتهم » وقارب مكان العجم » 
أوخالطم أن نااك ممن, يخالف العرب فى بعضكلامباء 
وأنحاء عبارتها ؛ فيقولون : هذه لغة ضعيفة » أو نحو ذلك . فبذا 

واجب أن يعرف بهءوهو هن جملة حفظ الشريعة : ومن الاحتياط 





5-5 
لها . وإذا كان هذ اقصدهم ء وعليه مدارهم- فهما أق أن بسب 
إلهم المعرفة بكلام العرب » ومراتيه فى الفصاحة » وما من ذلك 
الفصيح قياسى وما مندليس بقياسى . ولا تضر العبارات إذا عرف 
الإصطلاح منها ) ٠‏ 

وهذا دفاع عن التبداة ذ 
من القوة» ا 1 

)١(‏ ذلك أنه جم( ل الكلام امرى قاسيا وغ 
والقياسىً هو الكث بحدد هذه الك 
ومعالمباء بل تركها مببة : غامضة » مطلقة ؛؟] فعل غيره من البحاة ؛ 
فوقعمْئا فى الفوضى ء والاصضطراب ؛ بسبب العجز عن الفصل بين 
القياسى والشاذ. وعد ناي بدأنا ؛ ندور <ول المشكاة الآساسية . 

(؟) وجعل القرآن يأتى بما لا يقاس عليه ؛ افلته . وإنكان 
فصيحا وموج” | فى القياس . وهذا غريب ؛ لا ندرك كيف يقع ٠‏ 

يدرك أن القرآن يأتى بالفصيح اموجه *" فى القياس ومسع 
ذلك لا يقاس عليه ؟ أليس معنى هذا أن بعضا من القرآن يؤيده 
القياس ولكن لا يقاس عليه ؟ أى : أنه مقيس غير مقيس . وهل 
بعد هذا تناقض ؟ ‏ 

(») وجعل القليل أو الشاذ لا يقاس عليه ؛ لا لآنه غير 

أصيح » بل لآن العرب ل . تقصد يذلك ال 

ا . فن أبن نعم » أو يتسرب إلى ظننا هذا 6 


(1) أى الذى له وجه وحجة. 





حا 
وهل كان العرب الأأوائل يعدو ن المقدمات:وايخكمو إن النتاتج» 
ويرتبون القضايا المنطقية قبل أن ينطقوا؟ وإذا كانت لاتريد 
من القليل أن يقاس عليه فلم تكلت' به؟ولمحكمْ.نابفصاحته وهل 
تركته بعد أن تكلبت به ؛ وكان تركة طويلا يدخله فى حد المبمل 
الذى أأميت ( وللبمّل من الالفاظ حك آخر يختلف عما نحن 
بصدده ) ؟ فإنلم تهمله لم يكن بالقليل ولا الضعيف ولا الشاذ. 
وهل تنبه أصحاب هذا الرأى إلى أن الحم الكلام عندقبيلة 
بمبلغ شيوعه عند غيرها بخالف كل انخا ره العلياء من أن 
كلام كل قبيلة »وكل عر لى فصييح ‏ حجة؟ 

وهل فى استطاعة باحث منقب ولو وقف نفسه على البحث 
وأناها من أجله ‏ أن يصل إل ذلك الشيوع على وجه صحبيح 
ا قريب من الصحيح مع ما أوردناه من أن لغة العرب لا حيط بها 
أحد »وأنكثيرهاضاع بحوادث الايامنوقليلبائيت على العواصف ؟ 

(4 ) ولوكان الامس فى القياس والسماع كا يقول فلم اختاف 
النحاة فيا له قياس وجماع معآ ؛ أيعتمدون على القياس وحدهءأم 
عل السماع وحده أم يبيحون الامرين ؟”' ( ألا يد لهذا على غموض 
القياس عندهم وخفاء حقيقته علهم ؟) 


)١(‏ راجع الصبان والخضرى والهمع فى باب أبنية المصادر عند الكلام 
على فعل قياس مصدر المعدى . . وكذلك الصبان فى التكسير عند الكلام على 
جمع فعل على فعال وفعول وعند الكلام فى أبفية المصاذر على مصدر المرة . 





تت 

اتلك بعض الملاحظات الى تطالع من يسمع الرأى السالف ؛ 
والمقام لا يتسع لتسجيل الباق 

وعندى أن القرآن فوقمستوى التأويلات» وأن فيصل الرأى 
فيه : الاستشهاد النحوى والبلاغى بظاهره ؛ من غير نظر إلى قلة أو 
كثرة ؛كا يقول الإمام ابن مالك. وإذا كان الكوفيون يعولون على 
الشاهد الواحدد أو الشاهدين ما مع عن العرب فتعويليم على 
ما ورد فى القرآن أحق وأولى ؛ وليسمقبولا منبعأن يلجدوا معه 
إلى التأويل » وإنكانوا فى هذا أخف من إخوانهم البصريين ٠‏ 

ولعل السب ف امتداد الججدل إلى القرآن وغيره من فصيح 
الكلامالقديم » بل السبب فى كثرة الآراءالنحوية الختلفة ؛ ما تباين 
نا أو قارب كآمران: 

, أحدهما . النموض الذى غثى القياسى والشاذء ول يكشفه 
رأىصائبوضاح ؛ يبين حقيقته.ويتمعالباحئونعندهق كلمسألة 
تعرض عليهم ؟ فلا يأخذ فريق بالقياس.وآخر بالسماع » وثالث 
0 

« "انهماء ما أشرنا إليه قبلا م أن اللغويين الآوائل 
على سابع فضليم » وكريم صنيعيم ‏ عولوا فى جمع المادة 
اللغوية ع القبائل الضاربة وسط شبه الجزيرة العربية ‏ ونقاوا عنها 
أكثر ما نقاواء وأخذوا غيره من بقية القبائلالآخرى .ثم خلطوا 





فا نقاواء وأرسلوا بعضه فى بعض . وده 
الحلاف بينهما كثيرمن الظواهر اللغوية؛,الرغم من أن لختهمائالم 
فليا جاء النحاة ؛ واستنبطوا قواعدم ما جمعه اللغويون 
م يكن بنت أن يصادفوا ذلك التباين والاختلاف » ويكون له أثره 
ف أحكاءيم نتجى. مطبوعة بطابعه . موسرمة بسمته . ينتزعون 


الحك من الالفاظ الشائعة فى زعمهم » وعلى حسب اجتهادم - 
عند قبائل وسط الجزيرة » أو عند واحدة مشهورة منبيا ؛ 
كقريش . ولايلبثون أن يقعوا على ما يخالفه ؛ فيحكموا على 
الخالف بالشذوذ أو القلةء أو ما شاءوا من أسماء ؛ تفيد الضعف» 
وتمنعالقياس. ومنهنا نأ التناقض والتضارب فى أكثر الاحكام ؛ 
فقل أن تجحد حكا لاخاف فيه » ولاتعارض بينه وبين أمثلة من 
حعيم اسكلام العرنى الفصيح ؛ حتى الاحكام اتى تجرى فى النحو 
مجرى الآوليات من الفاعل والمفعول : والمبتدأ وعم ل التواسخ ... 

إن جمع امادة اللغوية وخلطها عل الوجه الذى اختاره الاغويون 
الآواثل مفيد أتم الفائدة فى حصرها ء وتجميع مادتهاء وم شتاتها . 
ولكنه مسى. إلوضبطحرو فب » واستخلاص القواعد النحويةمنها» 
وكان جديراً بالنحاة الأوائل أن يتنبيوا لهذا عند وضعبم النحوء 
واستنباطهم قواعده . وأن يسلنكوا مسلكا بعيدا عما يسىء ‏ متفقاً 
مع ما يعرفونه من أن لغات القبائل - وإنتشابهت فى أموركثيرة- 
تختلف فى أخرى. وكان واجب الحيطة وإصالة الرأى يقضى عليهم 
أن ياجثوا إلى إحدى طريقتين : 





- 


« الاولى» وضع نحو خاص لكل قبيلة ؟ يساير لغتها ولحجتهاء 
ويلام لسانها دون غيرها من القبائل ؛ فيجىء نحو صا 

فيه ولا اشتراك ؛كالذى تفع له اليوم البلاد الإسلامية فى قراءة 

الكت 1د لت وي لفاك 


بالتراث 0 عامة . 1 
هذا إلى أنالقبيلة العربية لنتظل - أبد الدهر ‏ حتفظة بعزلتها» 
مقتصرة على بيئتها ؛ فتلك العزلة إن تهيأت أسبايها فى العصر الجاهل 
وبعض ما يليه لاتتهيأ فى باق العصور ء فليس من حسن التديير أن 
تنس ىحين وضع الندو أنا نضعه لما , ولأخلافباء وأعقابها» ولام 
أخرى مستعزية أو أعجمية؛ا تحت لواء الإسلام؛ وتكلمت 
بلغة أهله » وأنه سب 1 بمدها أقوام وأقوام لا يمتون إلى القبيلة 
الأول بضلة » أو يمتون إليبا بأوهن الصلات.وتلك عيوب تمى. 
إلى هذه الطريقة » وتصرف عن التداوى بها . 
9 يأ 5 ن وحدهالمرجع 
تستنبط منه القواعد النحوية الموحدة » فإذا هم استنياطها 





ا 
وجب على الناطقين بالعربية اتباع أحكاما ؛ لا ينفرد هذا قبيل 
دون قبيل ل ولافر ددن ارا استخدموهاجميعا فلقتهم العلبية 
والآدية نواحيهم الدية - أما التو اليومية الرئيبة 
النافهة تلك لغته العامية . ولحجتهالخاصة ؛ إن شاءاستعملباء 
أو استعمل اللدّة الرسعية كة ؛ على نحو ما يقع فى أقالم مصر 
وغيرها اليوم ؛ فللوجه القبلى لغته العامية التى تخالف لغة الوجه 
البحرى ؛ ولكل إقلبم فيهما لغته ااعامية التى تخالف ما يجاوره فى 
بعض الأوصاف اللغو: 


ولاشك أننا سنجد عنتاً فى اختيارالقبيلة التى نؤثر لختها ولحجتها 
علىغيرها . ومن الخير أن نري أنفسنا من هذا العنت؛ فنختا رالقرآن 


نفسه لذلك ؛ ونتجعل لغته المسجلة فى المصحف هى اللمة الأأثيرة التى 

نتخذها إماما . مقتصرين ففها على قراءة واحدة من أشبر قراءاته 

لا نتعداهاء ولا نذكر معبا أن بعض الآيات توافق لهجة قريش» 

أو هذيل » أو غيرهها ؛ بل ننسى أو تتنامى فى حزم وإصرار 
هذه النسبة . 

وإذا كانت لغة القرآن هى التىاجتمع الرأى قديمآً وحديثا على 

ا الصور العربية البليغة فان نجد من أحد اعتراضاً على 

:ولا بصرىء ولا أسدى» 

صنحفية عليها . ولن نجد فى 

؛ لآن القدماء ( أثابهم الله ) قد احتملوا 





0 
الثدطر الاكبر من ذلك بوضع «النحوء ؛ واستنباط قواعده .فهمتنا 
مقصورة على مراجعة ذلك « النحوء إزاء القرأنء وعرضه عليه ؛ 
فاجاء موافق لظواهر التكتاب الكريم أبقيناه » وإلا أهملناه من 
فيه تأويلاء أوترضى بما يسمونه : القليل أوااشاذ فى 

ب الله » أو نحو ذلك من أسماء ابتدعوها . فإن تفقدنا بعض 
القواعد فلم بد لها شواهد فى القرآن » ولم تجد فيه ما تخالا 
رجعنا قبل إقرارها إلى كلام عرنى نال من الشمرة والذيوع ماجعله 
مشاعا بين القبائل,أو بمنزلة المشاع ؛ لا ينسب لواحدة دون أخرى؛ 
كالمعلقات ؛ وبعض النصوص الشعرية والنثرية القديمةء وغيرها 
من الثراث الأصيل الذى يتقبله الاس على أنه تجرد ذخر أدنى 


ينسبونه لصاحبه.ولكنهم يتناسون قبيلته ؛ لايبالون أ كانت مضرا 
أم قيسا أو غيرهما ا 


,ظواهرالقراءة القرآنيةالموحدة مايصلح لاستنباط 

“" أخذنا بهماء ولميكن أحدها أ<ق بانحاكاة من 
0 “ما يقولون)ولآن ذلك سيكونقليلا 
اعنم لبلبلة الى نشكومنها. 





50 
بهذا 'النحو نأمن الوقوع فى الخلط والإفساد اللذين وقع فيهما 
النحاة القداى فى أ كثر ماقم ؛ بل كلبا:: فلا نقول إن 1 
النسة قد تعرب بالحزوف ٠»‏ وقد تعرب إعراب المقصور ؛ وقد 
.يعرب بعضها بحركات ظاهرة على الآخر . . . وإن الأفعال النسة 
ترف بثبوت النونءوقد تحذف هذه النون . .. وإنالمثىقديعرب 
بالذلفا والاء “وقد يعرب [عراب المقصور: .ون المال01 
لايكون معرفة فى الغالب , وما ورد منه معرفا فهو مول وأجاز 
يونس والبغداديون تعريفه مطلفآ بلا تأويل ؛ وفصّل التكوفيون 
فقالوا:إنتضمنت الحالمعنىالشرط صحتعر يغراءوإلا فلاتصح. و... 
إلى غير هذا ما هو بتدوين الى غات الختافة أشبه » وصلته 
بالنحو أبعد ؛ فإئما وضع النحو للمعاونة علىإصابة الضبط ؛ وإقدار 
ال تكلم عل مل سلا.ة تاقلل يسرء وتخفيف . وهذا 
فيه تعويق » ومشقة , وتخليط . فوق ما فيه من تشعيبه و إفاضة ؛ 
تحير العقل , وتنكد النورى ؛ ولاتساعد تفي »ولا إجادة» 
ولاحسن مرانة .وإن ساعدت علىصدق القائلين : « ليس فى 
الكلام خطأ أمام النحو القديم» . 
ومنالوا الم لالقرآند ١‏ لاد فى»#ض المركات 
جوع ؛والمصادر» 
ب]كلباء رمادتها 


- فلا تقتصرفيه 





الكلام العربى الأصيل ؛ لا مخص” به قبيلة معينة» ولا فرداً بذاته . 
فإذا أردئا أن نجمع اللصدر المؤكد لفمله جمع تكسير » أو نيجع 
« مفعولاء على «مفاعيل » أو نحل | سم فال من الثلانى اللازم 
والمتعدى إلى « صيغ المبالنة كلبا » أو نيجىء بلفظ « أم المعادلة » 
بعد د هل» أو نصوغ اسم الآلة من الثلاثى اللازم » أو نتتدى” 
بالنبكرة؛ أوا نوقعالمصد رحالاء ونعتآً ... أن.. فعلنا غير متحرجين 
كا يفعل الآدباء والكتاباليومءلآن لهذاكله نظائر مسموعة . غير 
مالي هنا بكثرة السماع أو قلته » أو ما يتعلل به النحاة للمنع . 
. فى القياس بين الحركات الإعرابية ومةن الكليات 

؛ ذلك أن التضييق فى القياس الإعرانى , وقصره على القرآن 

وما أمق به يفي فى دفع الفوضى » ومنعا 0 

ية المتناقضة » التى لايعدم 


أما الإطلاق فى قياسمتن الالفاظ »وعدم قصره على | 
أوعلى بعض القبائل - فيفيد فى 
-00 الصالحة أمام الناطقين بها 
من البلبلة : أو الاضط اراب أو الإسا. 
يفاض معدل قعل من 


أو صفة من المشتقات 


8 أن 5 بعض الأالفاظ 3 9 
لاللسموع الفصيح ؛لاللطرم الما 





57-6 
أنها تغنينا عن كثير من تلك القواعدا!. 5 التى تحرم 
علينا أنواعا من المباح ”" لا تحرمبا الاستعمالات العربية الآصيلة » 
كا تغنينا عن أخرى تبيح لنا الا-تمالولكن بشروط ”" وقيود. 
هذه الطريقة أفضل من سابقتها» وأبرأ من عيوبهاء ولا يزال 
التتداوى بها كفيلا بالبرء مما نعانيه » ولن نجرى معها فى القياس 
وراء الكثرة أو القلة يا أشرناء بل يكون القياسى” فى الحركات 
الإعرابية هو : ماله نظير فى القرآن ( فى القراءة التى أجمعنا على 
اختيارها ) أو فى الشائع من كلام العرب ءإن لم يكن للنظير وجود 
فى القرآن . ويكون القيامى” فى متن اللغة ونصوص الكليات هو : 
القرآن ( بقراءاته الختلفة ) ؛ وكلام العرب جماءات وأفرادا . تريح 
أنفسناوالمملمينمن بلاكثير » وجهد لاطائل وراءه .و نحل مشكلات 
تعلىالحل حت اليرم؛ كشكلة التضمين'"الندوى واابيائىه 


وكالخلاف فتعديةبعض الافعال أو لزومهاء وكإنابة بع روف 
الجر عن بعض و ... و... 

هذا إلى أنها الخطوة الآولى لإصلاح النحو التفصبلى الموسكع 
قد نستطيع بعدها أن نتناول أحكامه بالحذ فأو الإدماج ؛ ونصل 


)١(‏ كتحريم صياغةاسم الآلةإلامنالثلاثى المتعدى؛ وكذلك صيغ المبالفة 
(عنا دقيال) . (0)كالقيود الموضوعة عل الابتداء بالنكرة » 
وجموعالتكسيرء والمصادرهر...() عرض الجمع اللغوى لمذه المشكلات 
ولاسما التضمين؛فأطال عندهالوقوف . ولكنهانتهى فيه إلى: أدهنموضآ 
واضطراباً.والآمقالمشكلات 1 9 
ومن لف لفتبم.وماخصه : أ 
عن لفظءولم تتضمن كلنة معنى أخرى 





اوت 


تتصر موجز ؛ يلاثم ناش ة اليوم » وجمهره المثقفين 


3 00 


أو غيرمه- 
تجعلبم يتعلةون 1 » ويتتصرون لها دون الآخرى؟؛ 
بل كل ما يعنهيم أن يدوا نحواً ميسراً وافيآ. 


فة أو غيرها ؛ تلبج لحجتهم : وتنطق اختهم ‏ فإنها لا شك 
بقايا ضئيلة . وسندع لما لغتها الموروثة ؛ تصطنعبا فى شئونما 
اليومية الدنياإن شاءت . أمافى الشئون العلمية والفنية وسائ را مواقف 
العاليةفاللغة الموحدة » واللسان الجديدء الباق ما بق القرآن . 
وذه المناسبة (التى ندعو فيها إلى نحو جديد ) أشير إلى مقال 
لبعض الباحثينيةترح فيه , نحو . جديدا ؛ أساسهم راجعةالمذاهب 
النحوية القديمة » واختيار كل بلد منها ما يلام لمجته العامية أو 
يقاريها ؛ فإذا كانت العامة فى صقع من الأصقاع تلتزم الآلف فى 
المثنى » والواو فى الأسماء الخسة وجب أن ننتق لها من المذاهب 
النحوية ما يوافق هذا . وإذا كانت العامة فى صقع آخر تلتزم الياء 
ف المثى » والآلف فى الاسياء الجسة ‏ نا عن مذهب يويد 
لحجتهم » ووضعنا «التحوء مطابقاً لا ... وهكذا يتعدد النحو 





اك 
بتعدد العاميات ؛ وما أكثرها ... وه ذا رأى خاطى. ؛ إذ يعدد 
اللهجات الرسعية والواقعية بين البلاد الناطقة باللغة العربية» و يقطع 
الصلات الآدية بينباء كنا يقطع الصلات بينها وبين ترائه الدينى » 
والعلى ؛ والآدبى القديم . هذا إلى أن اللغة العامية تتغير يتغير الا 

والموادت كا هو معزوق مشاهد التو الذّئ 

أساسها نحوث قصير العمر؛ لن يفوز باستقرار . وشتان ينه وبين 
التحو الذى نقترحه؛فإنه طويلالعمرءيرجى منهعلى طول المدى؛ 
وتوالى الحقب ‏ أن يكون جار يا علركل لسان عرب" » بارا فى 
كلام العامة والخاصة, فى جليل الشٌون ويسيرها . 

ن, إن الأخذبالنحو كا اقترحنا. ى إلى إهمال كثير 
من القراءات القرآ نية » واللهجات العربية » واستغلاق كثير من 
النصوص الى تحوى تلك اللهجات . و لكن هذا كله ليس جديداً 
على أهل العصور الحاضرة ؛ فأ كثرم لايعلم شيا منهذه ال 

واللهجاث التى هى قصر على طائفة ا 
بالتعليم والتوقيف . أما غيرمم فلا يدرىعنماشيئا . فليس ف اللر؛ 3 
المقترحة طارى” جليب . 

وليس ممايضر النحو المفترح أن نظل القراءات واللهجات 

وقفاً على طائفة خاصةترغب فتعليها » و' 
0000 لسر ةلق مصدر ها ليجات رلناك 
بعض القبائل” كسمتن تلك الكتب,بعيدةعن النحو العام ؛ 
لا تعود إلى الخاطو الفوضى والتناقض وغيره مما كان داء النحو 
القديم» ودواؤه فما اقترحتاه 





اتعايل 
عرفنا ماكان من أممالقياس وال اسماع ؛ واختلا ف الآراء ا فهماء 
وأثر ذلك فى المسائل الاحوية . وبقيت مسألة تتصل يالقيا س أو 
تفرع منه؛؟ ؛ تلك هى مسسألة : «التعليل» فلسعترى حكاً نحوياً 
ولا قاعدة من قواعد النحاة إلا ها تعليل؛يطول أو يقصرءو بعتدل 
أو يلتوى على حسب مقدرة التدوى ؛ وتمكنه من زمام اللفة 
والجدل ؛ ورغبتهفالدّنوق ؛ وإظبارالبراعة ؛ فالفارسىغيرالعربى. 
واللنتسب إلى إحدى الفرق الكلامية غير البعيد منها , والطالب 
المقادد غير إمامه . وك واد من هوا 
والجدل المنطق الشائع أيام تدوين النحو» والذى 
للدفاع 0 يتصلبهء ثم التزموه حتىغلبهم قاسائ ربح وهم 
غير الدينية ؛ وصار أنار لئعاة ١‏ وخوان الكرد: را 
الأنصبة تختلف ‏ والحظوظ تتفاوت » ولسكن ابلميع 
مندفعون إلى الأخذ به ؛ وإن تفاوتت الدرجات٠‏ 
يقول النحاة :الفاعل مرفسوع الفعول متصوب» دوأين» 


مبنيةعلالفتح «وأن» تعمل مذ كورة ومحذ هذاحسن 


منهم ؛ وصنيع لا جحد . . لكن هل للرفع » 
غيره ‏ سيب منطق” » أو تعليل مقبول سوى أن العرب تتكليوا به 


مكذاء ولو تكلبوا بغيره لوجباتباعبممن غير تعليل ولا تغيير؟ 
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إن التحاةلايرضون هذا ء ولا يقفون عنده» بل بتنساءلون: 
لم رفع القساعل ؟ ولم تصب المفعول ؟ .ول لم يكن السكس مثلا ؟ 
ويحيبون عن كل اعتراض بإجابة . وقد ينشأعن الإجابه اعتراض 
جديد . وإجابة أخرى . . وهكذا تتعددالآسئلة والإجابة؛ وتخاق 
الفروض والإشكالات : وتعقد العدّقد وتحل , وتحتدم الحرب 
الجدلية فى غيرطائل . واقد أصاب ان سنان الخفاجىحين يدول" 
(إن النحاة يحب اتيساعهم فما يحكونه عن العرب ويروونه... 
فأما طريقة التعليل فإن النظر إذا اط على ما يعلل به النحويون 
لم يثبت معه إلا الفذ الفرد ٠‏ بل لا يثبت منه شى. البتة ؛ ولذلك 
كان المصيب منهم الحصل من يقول : هكذا قالت العرب» هن غير 
زيادة على ذلك . 
ورب اعتذر المعتذر لحم بأن عللهم إنما ذكروها وأوردوها 
لتصير صناعة ورياضة؛ ويتدرب بها المتعلم » ويقوى بتأملبا 
المبتدى . فأما أن يكون ذلك جارياً على قانون التعاييل الصحيح » 
والقياس المستقيم ‏ فذلك بعيدء لا يكاد يذهب إليه عصل ) 
ولو أنالآمراقتصر على المعارك الجدلية الجردةالتى لامند أثرها 
إلى تصويب أنواع من الكلام وتخطة أخرى بغير دق لقلدا 
خطب يسير ؛ ولسكنه تعداها المصميم اللغة , وأصولها ء وأسالبيها 


م١ ىكتابة سر القصاحة ص‎ )١( 





إذ اتخذوا من تلك العلل المعلولة قيودا حديدية » أخضعوا لما 
السكلام العربىالاصيل » كما أخضعوا لها كلامانحدئين : فإذا رأوا 
الأول لا يسايرها قالوا عنه : قليل» أو مؤولء أو ما إلى 
ذلك م نأسماء تفيد ضعفه . و بطلا نالقياس عليه . وإذا رأواكلامنا 
لايوافقبا حكدوا عليه بالخطأ والفساد ؛ وإن كان موافقا اكلام 
العربى اللاصي ل ؛ فالمال عندم غايات بمخضع لما النص القدجم ؛ 
ودامها الاصل وهو الفرع ؛ إذا انحرف عنببا تناولته عصاها . 
فالنمص وص عندم خاضعة للعلل . و ليست العللهى الخاضعة للنصوص . 

ومن هنا استهدف الكلام قدبمه وحديثه لقسوة حكليم ؛ 
ولاق الشعراء كات وغيرهم عنتآ قإرضائهم » وإنقاذ الألفاظ 


والآس اليب من تجرحم اما 

أجوف , بل امتد أثره إلى النوا. 
الدكر ة التحك القامى ف صحة القاطو لاسا وعدم صحتباء 
ونضييق حال التعبير . 


وم تيقصروا سلطانهم على كلامالعرب والمستم 
يهم الجرأة :إلى القرآن لكر ع او امشلة "5 
فطبقوا حكمهم عليه» وتناولوه بما تناو واوا بهذ 
منهم كلام قديم أو حديث »قرآن أ ية إلا 

وقد يكون من الإيضاح والتفكبة معآ أنأسوقمثالامنالحوار 


() صوع. 





0 
التعليل والمرب الكلامية بين النحويين ( فى البصرة والكوفة ) 
منقولة من كتاب ضخم ؛ اسمه : الإنصاف » فى أسباب الخلاف 
ألفه عبد الرحمن بن الأنبارى *" خاصا بذلك» مقتصراً فيه على 
بعض ما تفرق من التعليلات فى طوايا الكتب النحوية ؛ مزهواً 
ما فعل ؛ منتزعا به إيجا ب النحأة فعصره و بعد عصره إلامن عصم 
الله , ومتحهحرية العقل» والمّرد عل التقليد الذى لابقوم عل سية 
ولا يعتمد على دليل تطمئن له رواجح العقول . وإليك المثالالذى 
صادفته عفواً بين نظائر له بلغت عدتها واحداً وعشرين ومائة”" 
تضمنها ذلك الكتاب اذى يقف المرء أمام ما فيهمن حروب كلامية 
حائرآدهشاً . قال : 


0 القييز إذا كان العامل فيه 
نحو: «تصبب زيدعرقاء ؛ و «تفقأ الكبش شحماء . 

هء ووافقبم على ذلك أبو عثمان لماز » 

أبو العباس المبرد من البصريين؛ وذهب أ كثر البصريين إلى 


أما التكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على جواز التقديم 
النقل والقياس . أما النقل فقد جاء ذلك فى كلامبم ؛ قال الشاعر : 


)220( هو : الإمام كال الدين عبد الرحمن بن الانبارى النحوى" المولود 
حول سنة عه والمتوقى سنة لالام ه . 
(؟) فى ص عو المسألة العشرون بعد المائة . 





2 
أتبجر سلى بالفراق حبيها١‏ وما كان نفسا بالفراق تطيب 

وجهالدليل : أنه نصب «نفسآء عل القييز» وقدمه علىالعامل فيه » 
وهو :ه تطيب»:لآن التقدير فيه :وما كان الشأن والحديث 
آطيب سلبى نفسا ء فدل على جوازه ٠‏ 

وأماالقياس فلا نهذا العامل فملمتصرف ؛ جا زتقديممعموله 
علي هكسائر الآفعالالمتصرفة . ألاترىآن الفعل لماكانمتصرفا نهو 
قولك: «ضرب زيد مرا »جاز تقديم معموله عليه ؛ نحو ه عمرآً 
ضرب زيد ء ولهذا ذهبتم إلى أنه يجوز تقديم الحال على العامل 
فبها إذا كان فعلا مت و :درا كيآجاء زيد.. 

قالوا: ولا ب تقديم الجا على العامل فها لا يجوز 
عندك » ولا تقولون به ؛ فكيف يجوز لك الاستدلال بما لايجوز 
عندك» ولاتقولون به ؟ لأنا نقول : كان القياس يقتضى أن يجوز 
تقديم الحسال على العامل فيها إذا كان فعلا متصرفا . إلا أنه 
لدليل دل عليه » وذلك لما يؤدى إليه من تقديم المضمر على المظور 
على ما بِيّنا فى مسألة الحال ؛ فبقينا فما عداه على الأصل؛ وجاز 
لننا أن نستدل به عليك » وإن كنا لاانقول به ؛لأنك تقولون به» 


وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : نما قانا إنه لا وز 
تقدبمه على العامل فيه . وذلك لانه هو الفاعل فى المعنى ؛ ألاترى 
أنكإذا قات «تصببز يدعرقاًء» «وتفقأ الكبش شحمآء_أنالمتصبب 





00 
هوالعرق؛ والمتفقء هو الشحم . وكذلك لو قلت :«حسن زيد غلاما 
ودابة-لم يكن له حظ”" فى الفعل من جهة المعنى ؛ بل الفاعل فى 
المعنى هو: «الغلام والدابةء فليا كانهو الفاعلفى المعنى لم يح تقديمه 
كا لوكان فاعلا لفظأ . 
قالوا : ولا يازم على كلامنا الحال ؛ حيث يوز تقديمها على 
العامل فيهاء نحو «راكياً جاء زيد» فإن «راكبآء فاعل فى المعنى » ومع 
هذا يحوز تقديمه ؛ لأنا نقول : الفرق بينهما ظاهر ؛ وذلك لآانك 
زيد راكبآء فزيدهو الفاعل لفظومعنى . وإذا استوق 
الفعل فاعله من جهة اللفظ والمعنى صار «١‏ راكياً , بمنزلة المفعول 
الختص ؛ لاستيفاء الفعل فاعله من كل وجه؛ لجاز نقديمه كالمفعول » 
تحوه را ضرب زيد» بخلاف القييز ؛ فإنك إذا قلت : 


«تصبب زيد” عرقاً » وتفقأ الكبش شحماً » وحسن زيد غلامأ» 
ل يكن زيد ( والكبش”'" ) الفاعل فى المعنى ؟ بل الفاعل فى المعنى 
هو: «العرق والشحموالغلام '" »فل يكنهعرقآءر«شحماًءودغلاماء 
منزلة المفعول من هذا الوجه ؛ لآن الفعل استوف فاعله لفظاً 
لامعنى ؛ فلم يحز تقديمه »كا جاز تقديم الحال . 

وكذلك قرلى امتلاً الإناء ماء؛ فإنه و إن لم يكن مثل تصبٍب 
زيد عرق لآنه لامكن أن تقول امتل ماء الإنا.» يا يمكن أن 


)06 أى : للفاعل فى اللفظ وهو ( زيد ) 
() سقطت هذه الكلمة الى يقتضما السياق ‏ من الاصل . 
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تقول«:صبب عرق زيدء ‏ إلا أنه لما كان تملا الإناء كان فاعلا 
على الحقيقة . 
وأما الجواب غنكليات الكوفيين فا استدلوا بهمنقول الشاعر: 
أنبجر سلى بالفراق حبيها ١‏ .وما كان نفسا بالفراق تطيب 
فإن الرواية الصحيحة : وماكان نفسى بالفراق تطيب 
وذلك لا حجة فيه . ولئن سلينا صحة مارو : 
نصبٌٍ « نفسآً » بفعل مقدر ؛كأنه قال : « أعنى نفس ».: لا على 
. ولو قدرنا ما ذكرتموه فإنما جاء فى الشعر قليلا على طريق 
؛فلا يكوت فيه حجة . 
وأما قوم : إنه قعل » متصرف ؛ لجاز تقديم معموله عليبه 
كسائر الأفمال المتصرفة إلى آخرماقرروه_فإنانقول : الفرق بينهما 
ظاهر ؛ وذلك لآن المنصوب فى هضرب زيد عمراً » منصوب لفظاً 
ومعنى . وأما المنصوب فى نحو «تصبب زيد عرقاء فإنه وإنلم 
يكن فاعلا لفظأً فإنه فاعل معنى . فبان الفرق بِينهما . 
بم الحال عل عامل فيا فلا حجة لم فيه؛ 
لا يقولون به » ولا يعتقدون صحته كلت عور 1 
يستدلوا على الخصم با لا يعتقدون صحته ؟ 
قوهم ٠:‏ كان القياس يقتضى أن ديم الحال على العامل 
فيهاء إلا أنه لم يجز عندنا لدليل دل عليه » وهو ما يؤدى إليه من 
تقديم المضمر على المظهر ء قلنا: وكذلك نقول هنا : كان القياس 
مط نى أنه يجوز تقديم القبييز على العامل فيه . إلا أنعلم يحو عندنا 





ا 
لذلل دل عليه؛ وهو أن القبيف المعنىهوالفاءل , والفاعللايحوز 
تقديمه على الفءل , على ما يينا . وإذا جاز لك أن تتركوا جواز 
التقديم هناك لدلول - جاز لنا أن نتركه هنا لدليل . على أنا 
قدبيكنا فسادما ذهيتم ليه وصحة ما ذهبنا إليهة . 

فهل رأيت مثل هلذةٌ الحرب الدكلامية العنيفة » وما 
كر“ وفرْ”» وعنفء وشدة؟ أك لهذا من أجل إباحة تقد - 
أو غدم إباحته مع وروده مقدما فى المسموع ؟ 

إن العقل الراجح 5ق هذا إلى الكلام العربى وحده 
كا أسلفنا غير ملتفت [إلى علل النحاة المصذوعة » وتأو بلاتهم 
المتكلفة » و منطقهم اللكادح المرهق فى المثال السابق وعشرات غيره 
شاه » أو تفوقه عنفاء ولجاجاء وإفراطاً ف الثرثرة والسقساطة» 
تمالم أقصدا إليه ‏ وا كثفيت منه بما صادفته عرضآ » وجاءة . 


على أنى أعرض مثلا من نوع آخر » ومن غير ذلك الكتتاب؛ 
يوضحخ ابتبداد النحاة فى أ سآليبنا وأساليبٍ القدماء: 

يقول الوالد لولدهقي عصرنا : «اذه ب إل الحقلجريأء . فهل يريد 
منه إلاأن يذهب مسرعا جاريا ؟ وهليحتملالكلام معنىغيرهذا 6 

إن النحاة لا يرضون عن أسلويئا الذى وقعت فيه كلمة : 
« جر يا حالا ؛ زاعمين أن/الحال لا تتكون إلا مشتقة ؛ خضوعا 
لغلة وضعوها . وكلة:: دأجريا ء ليست مشتقة» ولا تنطبق غلبا 
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الغلة ؛ فهى ىم وضعباهذا خ طأعندم . فإقلت : إنلمانظائر فىكلام 
العزب الاواثل . أجابوا : بن تلك النظائز-عل كثرتهالايقاسن 
عليهاء وآنها مؤولة . فا ورد من مثل : « جاء على ركضاً » مؤول 
بامششق : أى : راكضآ ؛ أو : بأنه مفدول مطلق لفدل تحذوف» 
والجملة هى الحال ؛ أى :ه يركض ركضاًء . أو: بتقديرمضدر مضاف 


محذوف ( أى : جاء بجى: ركض ) . أو؛ بتقدير مضاف محذوف 
اليس مصدراً ( أى :ذا ركض), أو عل تأويل مَمنى الفعل فى 
اجملة بمعنى المصدر الذى فيها ( فيكون جاء على ركضاًء بمعنى : 
ركض على ركضا)!! 

خمسة أنواع من التأويل اشترط النحاة أن تختار واحدآ منها 


ليتكون ه جنواز »مرور للك الكلمة المسموعة هى أو نظائرها 
عن العرب أنفسهم »واانى لها أشباه كثيرة منكلامبم الاضيل:: 
وإذا كان القياسعليها غير جائز ففيما التأويل ؟ ألنصحح بهكلام 
العرب أم كلامنا ؟ فإن كان لتصحيح كلام العرب فل لا نقيس 
عليه بعد ذلك ؛ مضمرينفى أنفسنا يل أيضا ؛ لنستبييحمالاتييحه 
القواعد إلا بالنية القلبية ؛ تلك النية التىلابمتد أثرها إلمظاهر اانكلبة 
الجامدة » ولا إلىجملهاء ولا تشدخل على أحدهما تغبيراً ملحوظاً ؟ 
أليس من الحذن القول بأن كلمة «ركض] ءء وأمثالهالا تصلح 
«حالاء إلا بالنية ؟ فكائن التحريم والحل أمران وهميان موقوفان 
على مجرد النية . ومن غير أن يكون لهذا أثره فى المعنى والأسلوب ؟ 
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وكأن المنى لامختاف باختلافهذهالتأويلات الى لكل منها موضعه 
من الجبلة , ودلالته الخاصة التى تباين دلالة الآخر ( كا يقول الرضى 
وابن الحاجب و ... و .. .)فلن تتساوى المدركات ولا الدرجات 
البلا جاء مد ركضاً » ورا كضاً: وبركض ركضا ؛ وجاء 
بجىء ركض . وجاء ذا ركض ء وجاء ( بمعئى : ركض) #د ركضاً؟ 
فكيف يتحكمون ف المعاتى قسرا من أجل عللهم الزائفة ؟ 
ومثل هذا يقولونه فى المصد رالواقع صفة ؛ كجاء عل العدل. 
يتأولونه على حذف مضاف ( أى : ذو العدل ) أو: على الوصف ؛ 
فيسكون«العدلءمعنى ه العادل » ؛ لآن النعت عنده لا يكون جامداً. 
فى هذه الصورة . 
ومن عجب أن ,يقول البلاغيون : إن د جاء د الغدل» 
وأشباهها ما وقع فيه النعت مصدراً ‏ أبلغ وأقوى فى أداء المعنى 
من « جاء مد العادل » و نحوه مما وقع فيه شتقا . إذ الصورة 
الآ ولى تقطع بأن مدا هو العدل نفسه ؛ مبالغة فى مدحه وتعظيمه» 
أما الثانية فتصفه بالعدل وصفا لاقوة فيه . فكيف #ختلف ١‏ 
بين علمساء البلاغة وعلماء النحو وهم ينتسبون إلى لغة واحدة » 
ويعماون لها ؟ وبأى الرأيين تأخذ ؟ 
وأعجب من هذا أن يعترف النحاة فى صراحة ووضوح 
أن وقوع المصدر حالا ونعتا حكثير فى كلام العرب ؛ وأنه 
سعلىكثرته مقنصو رع السماع؛ لايقاس عليه "2 عندجرورهم ؛ 
)١(‏ راجم هذه المسآلةفى باب الحال والنعت من الأشمونى والصبان 
وغيرهما من المطولات . 
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8 0 مالكوابنهفالحال: فى ثلاث سائل »وقاسهالمبرديشرط ... 
فبلرأت مثلهذه الفوضى؟ وهل بمثلها نضبط الكلام فويسر وأمان 
0-0 0 ألسناما نفتح ثغرات ينفذ الخطأ منها إلى 
الصحيح ؟ أو تنفذ منها الصحة إلى ل الخطأ حت بصداق ما يقال : 
ليس فى الضبط خطأ » ولا يضيق النحو عن تصحيح ؟» 

واستمع إلى مثال آخر : 

يقول الناس :« طيارة تسربت إلى داخل البلاد» 
النحاة : هذا أساوب فاسد ؛ إذ وقعت فيه كلمة ه طيارة » مبتدأ , 
وف شكرة ؛ والذكرة للا ّ مبتدأ .لماذا؟ لآن المبتدأ محكوم 
عليه ؛ واحسكومعليه لابد أنيكونمعلوما فى أغلب الأحوال . 

فإن عرضت د ليم أمثلة عربية أصيلة من ذلك النوع الذى 

إنهممن كثرة ما ارأوا مما 

وزت الثلاثين . فأى تعليل 
هذا الذى يفتح فى القاعدة ثغرات تبلغ العشرات »كل ثغرة منها 
تدخل أفواجا من النكرات لانبق بعدها نكرة لاتصلح للابتداء. 

ويةولون ... ويقولون ...مما يعرفه الذين يعانون آلامهذه 
العلل الظاهرة المسوطرةعل الكلام؛ تتح فيه صحة ؛ وخطا 
وضعفا . وااغريب أن تعيش هذه العلل منذ نشأتها إلى اليوم؛ يتلقاها 
النحاة بالقبولجيلا خيلا » وبملثو تب با فراغ أوقاتهم وكتبهم » 
ويصدعون بها الرموس ؛ لا يفكر أحد فى محاربتها » وإراحة 


ل من قاعدتهم السالفة صررا جا 
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المتعلاين منها وما احوتهالمراجتعالمظولة من ألوانه| ؛ وضروب: ١‏ 
(الابم إلاما تم فى الدارس المدنيتة الحديثة » ولمتمتد آثاره بعد 
إلى المعاهد الكبرى ف البلاد العربية » وكتبها الموروثة » على وجه 
كامل حميد ؛ لا بتر فيه ولاهلهلة) . 

«وبسد .3 قشاع ىن مول الرءق غلل العامة 

أيقول ماقاله الجاحظ فى أو ل كتابه الحدوان ترما ساغطاً : 
«دلايصل أحد من عل النحو إلى ما يحتاج إليه حتى يتعلم ما لايحتا 
إليه”" « أو : مايقوله الفارسى فى الرماقالمولع بالعلل'!: 


« إن كان النحو ما يقوله الرماتى فليسمعنا منه ثىء ء وإنكانالنحو 


ها نقوله فليس معه شىء منه .»أو : المعرى دلا يسغطعليكالله 


جوص مم نكتابه الخصائص»: 
لف ويا » من قوله فيا أنشدهأبو زيد 
00 عند التاس متك 
( أى : ناآل فلان . أو بالفلان 
فى حرف ؛ أعقه إيأاء فقال : بل منقلية . 





واه 


ولا المكان إن كنت لا تتذرىلماذا ضممت تاه الممسكلم »و« 
ناء الخاطب”". بل نقول قولة ابن سئان الخفاجئ السابقة: ونردفها 
بم قاله ابن الآثير"" : 

« إن أقسام النحو أخذت من واضعبا بالتقليد» حى لو عكس 
القضية فيا لجاز ذلك ء ولما كان العقل يأباه ولا ينكره ؛ فإنه 
لوجعل الفاعل منصوبآء والمفعول مرفوعاً - لد فى ذلك» 
كا ةلد فى رفع الفاعل : ونصب المفعول .. . (فإن قيل) لو أخذت 


حقد خلطت 

« “بال ٠,‏ بمنزلة قال 

عليها بالانقلاب عن الواو : 

يان أقوى قباسه 1 ! وآثر ببذا المل اللطيف الشريف أنه 1 جكاله إقا كان 

عخلوقا له . وكيف لا يكون كذلك ؟ وقد أقام على هذه الطريقةمع جلة أمابها 

وأعيان شيوخها سبعين سنة 

همه وس د مه . لا يعتتاقه عنه و 

يخدم به رئيس إلا بأخترة 

ولا أقول إلا ما - لابجب من نضى فى وقتى هذا ؛ كيف تطنوع لى 
ال الو ليه من علق الوقت 


0 - ار ل 
)0 ص .م من تحاضر جلسات المجمع دور الانعقاد الال 
(0) المثل السائر ص مه الفصل الثامن 
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أقسام النحو بالتقليد.:فن واضعها لما أقِيمت الأآدلة عليها؛ وعم 
بقضية النظر أن الفاعل يكون مرفوعاً :والمفعول منصويآ 
ذلك أنا تقول : هذه الآدلة واهية ؛ لاثبت 
ن تصدوا لإقامتها ممعواعن واضع 
اللغة رفع الفاعل؛ ونصب المفعول » من غير دليل أبداه لهم 4 
فاستخرجوا لذلك أدلة وعللا . وإلا فن أبن علم هؤولاء أن الحسكمة 
النودعت الواضع إلى رفع الفاعل ونصب المفدولهى التى ذكروها.» 
ولله ان مضاء”" الأندلسى" العالم الندوى الذى ثار على النحاة 
وهو متهم ٠‏ وشن على عللهم الثواتى والثوالث وما بعدها حربآ 
شعواء ؛ لاهوادة فها ولا ملاينة . 
» حينسمعهم يحاورون على الفط النالى :''"' «قام زيد» .لم 
ارتفع زيد ؟ لآنه فاعل . فقال لايأس ببذه العلة الأول . ثم سمعمم 
يقولون بعدها : ولم ارتفع الفاعل ؟ لإسناد الفعل إليه . ولم صار مأ 
أسند إليه الفعلمر ل أقرى الاسماء؛ والضمة 
أقوى الحركات الأقوى لللأقوى . تهلا” عكوا فأعطوا 
الاسم الأقوى الحركّة-الضعيفة لثلا يجمعوا بين ثقيلين"" ؟.. 
(1) أب 0 عبد الرحخن بن عمد بن مضاء . من أكابر قضاة 
الاندلس:وأشبرعلءائمم ف الفقه. والنحوءوعلوم اللغة. ولدسنةم ١‏ وهات سنةببووه. 
0( 0 من ص 108 م1 ج ١‏ كتاب الخصائص . 
() كتاب الرد على النحاة ص و0١‏ وقد سبقه إلى هذا ابن جنى فى ج ١‏ 
ص م1 من الخصائص -كا أشزنا -. 
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دب كانمد كرا تصب لفظ: وكرعاء ؟ لانهخبركان( إل 
هنالااءتراض على الدؤالوالجواب). نص بخبركانه لير فمكاسعبا». 
لهذا جواب أيضاوو لايتشابمان الحركةالإعرابا 


لس 3 ةلسلل ار السة لول يكن بط أن 
ل نى مع أن الأأصل فى الاحماء الإعراب ؟. يحاب عن هذا . . 
و لكان بنازه على حركة مع أن الادل ف الب أن ينكن ؟ يجاب 
عن هذا أيضاً . د فتحة ول تسكن ضمة أ وكسرة؟ 
يحاب عن هذا أيضا. 

فلكل حك إعراى سؤال ٠‏ ولكل ال ساب ينا 
عن الو وابسوالوجراب جديدانأه و اعتراضء أو إشكال؛ بلقد 
ينشأعن ذلكمايسمى الد“ور؛كق وهم . نون جماعة المؤنث حركت 
لآن ماقبلباساكن؛ن>واضربن ويضرن . وف مكان آخريقولون : 
إن الماضى يبنى على الفتتح إلا إذا 0 به 0 
كالتاء. وناء ونون الذ 
متحركات فوا هو كالكلمة. ل 3 

واحد ..ومعتى هذا أن الفعل بى عل ا 
ت يسيب الفعل . ٠‏ 

إن الأمرفالحركات والسكون وغيرها لايتطلب شيئاً منهذا؛ 
(فالعمدة هذه الا حكام السماع. وهده حك «أى تعليلات»تلتتمس بعد 
الوقوع ؛لاحتمل البحث والتدقق*" )و لانحتاج-إن كان ثمة حاجةت 


(1) الخضرى» باب الإعراب عند الكلام على 
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إلى أكثر منسؤوالواحد قديمكن الاستغناء عنه فى أكثر الحالات؛ 
رفعت الكامة» أو نصبت ... ؟ فيجاب : لآنها فاعل » 
أو مفعول ؛ أو مبتداً: أو خبر ناس ككان ٠٠‏ وكل استزادة بعد 
هذا فضول »بل هزل” يثير النفس » وبماؤها حنقاً على أصحابه ؛ 
كا أحنق صدر ابنمضا. الأندلى فألففكتابه:« الرد على النحاق 
يشدد النكيرعليهم ويسخرءندعاوام . بل يرق ف التكير رالسخرية 
حتى يصف تملهم فى بعض نواحيه بأنه منكرء وحرام لاشك 
فى حرمته”' . ويؤيد حكمه هذا بالحجة وؤاضمالرهان. 
ولعل لنابه أسوةتحفزناإى تدارك الداء . والمبادرة علاجه . 
وما علاجه الناجع الماسم إلافى أمرين: 
»١‏ وضع انحو ا موحد المصفنّى؛ على الطريقةالتى شرف اها 
وافية مفصلة فالباب السابق . 
ثم تنقيته من العا الثوانى, والثوالث » ومايله! ؛ فلانستبق من 
العلل إلا الآوائل » وما يشيهبا ؛ مما لا يدعو إلى تأويل» أو تمل ؛ 
أو تعدد فى الوجوه الإعرابية ؛ خسبنا من العلل نلك الأاوائل التى 
بين أن هذهالكلمة مرفوعة -مثلا- لامها فاعل؛ أومبتدأ . .. أو. . 
وأن تلك منضوبة ؛ لآنها مفعول أو خَبْرَ لكان .. . أو ....وأن 
أخرى تنصب مقعلا لأانها صيغة مبالغة من قعل متطل” ١‏ .لا ويد 
عل ذلك شيئا؛ مبملين»اعداهامن العلل الى أعدّت النحوء وا اشتغلين 
به » وأضاعت الجهد” والوقت فى عيث لفظى » لاغناء فيه » بل فيه كل 
العناء؛ وكانالواجبتوجيهبما إلى |صلاح نحوى” مفيد » وعمل مثمر. 
)١( 0‏ ص بت منكتايه الزذعل التحاة: 





هذا 0 بالقيا اس أثم باتصال والاراء 
فى تعريفه كثيرة . ولكبا تتلاق فى أنه : 

« اللفظ الأأعجم النى أدخلته العرب فى لغتهاء وصقلته على 
منباجهاوأوزانما ا 

وقد عر ضالة_دماء والحدثون له من نا 
كس الكو اضرا قاذ ذلك كماد 


ولغيرم أن يقواوا وي رب.ويحاكوتهم فما ورد عنهم» 
ويرون فى ذلك السداد وا نون الذى يحب الاخذ به, 
والاعنماد عليه دون سواه 

رأوا العربٍ قد نقلوا من الفارسية؛ والهندية» والرو 
والمايشية؛ وغيرها كرات كثيرة تبلغ نحو ألفكلمة”" ؛ فقالوا: 
ما بمنعنا أن نفعل ما فعل آب الأولون ؟ لقد نقلوا كلمات أجنيية 


فى عصر لم #دهميم فيه مستحدثات الحضارة » ولا مبتكرات المدنية 


العروس »حت المعرب . الصحاح والمصباح ىمادةعرب 
تى من بجلة الجمع اللغوى ص «و. 





500 
وكانت حيانهم مدودة الوسائل » وفقرم مدقعآء فلم بمنعهم ذلك 
أن بَمّربواء ويدخلوا فى لغتهم ما ليس منها؛ سواء أكانوا فى 
ليه أم فىغير حاجة ( كالفرند والإبريسم . واللجام » 
وغيرها مما له نظائر عندمم ) والاعثى وحده نقل من 
الفارسية نحو خمسين كلمة لها نظائر فى العربية؛ وحا كاه غيره من 
الشعراء”© . وق معلقة امرى” القيسن وحدها عد كلمات معربة 
منها ثلاث فى أبياته : 
-ترى بعر الآرام فىعرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل 
تإذا قامتا تضوعالمسكمنهما.. نسيم الصباجاءت القرثفل 
ح - مبفيفة يضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل 
«فالفلفل»و«القر نفل»فا رسيت انء و «السجنجل» ""رومية» 
ومثلبا باق المعلقات . بل إنالقرآن نفسه يحو كثيراً من المعرب ؛ 
وحسبك الآية الالية: 
« إن الذين آمنوا واوا الصالحات إنا لا نضبيع أجن:من 
أحببن عمسلا . أولئك لمع جنات عدن تجرى من تحتها الأنمار » 
يحاون فيها من أساور من ذهب . ويلبسون ثياباً خضرا منسئدس 
وإستبرق , متسكئين فيهاعلى الارائك»نعمالثواب؛ وحسنت مرتفقاء 
ففيها ثلاث كلبات من المعرب ء هى : السندس ء والإستبرق» 
والآرائك . والآولى فارسية أو هندية , والثانية فارسيةأوسريانية 
(1) كبشار.راجعص- .من حاضرجلسات الجمعاللغوى:دورالانعقادالاول. 
9 ا 





508 
والثالثة حيسية . فاذا علينا لوحاكينا العرب : وارتضينا ما ارتضاه 
القرآن الكريم ؟ فلوكان فى التعريب ضرر عتوم بل موهوم 
ا رآن. 
على أن العرب لم تكتف ف التعريب بنقل الكليات الاجنبية 
إلى لغتها ؛ بل « اشتقت ”؟ من الأعجمى النسكرة كاتشتق م نأصو 
كلامب . قال رؤبة: 


درهمت الخئازى ؛ 1 : 1 كالدرام 


برام : 
وحجتهم :أت العرب أدخلت ‏ كلامها الألفاظ الاءجمية 
دا دا أكانت عإ لى بنساءكلاميم آم تكن ٠.‏ فكذلك يجوز 


() ما يان ملخص من ص دمج رك 





ا 
إدغال هذه التكليات المصنوعة هنا فىكلامهم » إن ل تيكن هنه . 
قاسا على الاعجمية . وعليه الفتارنى ؛ قال : لوشاء شاعر أو 
متسع أن يبىباحاق اللام اسما أو فعلا أوصفة لجاز 
كلام العرب . وذللعقو لك تخ رجي «أجسن من كخل ل و عضبب 
زود عمزاً» وغررت برجل كد رهم وتضر”"بب . قال ابن جتنى : 
تجل اللغة ارتجالا؟ قال: ليس هذا ارتجالا'ء لكنه 
مقيس على كلاميم ل 
فتحن ترى هذا الفريق من الآئمة لا يكثق بإقرار التعريب 
واستحسانه بل تحتج به » ويعتمد عليه فى خلق كات لا تمرفهبا 
العرب » وم تر عل ألشتتهم ٠‏ وفى صُنع ألفاظ مبسكرة لاعود 


يب مقضو رعل العر ب أنفسهم 
(5 يغهم من تعر يفاته الختلفة)لآن اللغة ملكبم الخاص ؟ يتض رفون فيه 
وحدم تصرف المالكالطليق . وليس لدخب ل أن يتناول بالتضرف ما 
ليس له. ولوفتحنا هذا الباب لتدفقت «نه أفواج العجمة؛ وجرفت 
أمامها لغة القرآن؛ والدينء والتراث الخال . ول نتستطيع لغة واحدة 


- مهما قويت ؛ واشتدت فقاومتها - أن تثبت أمام السيول 


)١(‏ جمعالموامع ج ١‏ صمم بابالممنوع من الصرفء وج ؟ ص10 
باب حروف الزيادة ‏ والخصسائص ج.٠‏ ص مجم باب : ( ما قيس على 
كلام العرب فبو من كلام العرب). 





م 
المهمرة عليها. من اللغات الأجنبية .,الراحفة فى عنف وهوالاة. 
هذا إلى أن ماعربه الاوائل لم يعد الاسما. والاعلام: إلى 
البل والتراكيب . وما عربوه من تلك الاسماء والأاعلام ح على 
كثرته ‏ قلل بالقياس إلى مالم يعربوه , 

والحق أن أدلة السماعيين خطابية عاطفية؛لا تثبت عل البحث 
ولا تقوىعلى القحيص ؛ فن ثم لم تتخذطريقها إلى العقل ؛ | 
تمنعالتعريب مع شدة الحاجة إليه . واعتقادنا الاضرر يحيق بلغتنا 


من وراء استخدامه على الوجه الذتىسلكه السابقون ؟ 
وإذاصح أنهم أهل اللغة ومالتكوها الآوائل فقد صح أنهم 


اتقرضوا :ونح نأبناؤهم» وحفدتهم؛ والقائمونعل ترائهم؛ تتصرف 
فيه تصرف الوارث الرشيد ف الحدود امحمودة التىلا يشوبها سفه » 
ولاسوء تديير . 

وعندى أن البحث فى أ التعريب ع يتجه أولا وقبل 
كل ثىء إلى الأمور الآتية 

١(‏ ) أمفيد هو فائدة لايشو ما ضرر؛ فيكو نالإقدام -زماء 
وأمرآ واجبا . والتردد أو الإمبال عجر ؛ وسوء تقدير ؟ 

(7) أم مفيد إفادة يشوبها بعض الضرر الذى يمكن توقيه» 
واستقصا.ء الفائدة منه ؟ وهذه الحالةكسابقتها يحبالإقدام فيها ؟ 

( م ).أم مفيدفائدة يساويها الضررء أويرجحباء أويمخقبا» 





0 
.ولا مناص فى هذه الحالة من .الإحجام » بل الحرب والفرار . فن 
البدائه ألا يقدم المرءعلى ما يتساوى فيه النفع والضرر» أو يرجح 
فيه جانب الإيذاء ويطنى , 
هذه أقوم الطرق لمعالجة ما نحن بصدده . بل لمعالجة كل 
موضوع نترغب أن نصل فيه إلى أحمد الغايات » وأصح التسائج 
(5! سبق ). فن أى الحالات الثلاث ما نحن فيه ؟ 
لاشك أنه من النوع الثانى ؛ فليس النعريب خالص الفائدة» 
وليس ضارا إلى الحد الذى يتساوى فيه الضرر والفائدة » 
فل يبق إلا أنه مفيد : وأن فائدته مشموية ما 
شقة ولا إعنات ؛ فا تلك الشوائب ؟ 


إنها الخوف من هجوم اللغات الاجنبية على العربية فى غير 
هوادة ولارفق . لكن هذا الخطرالمتوقع منوراء التعريب 
الذى نريده حصوراً فى الأعلام والأسماء. نما يحىء من التعريب 
المطلق الذى لابحده <د : ولا يقيده قيدءفيثسمل الأعلام » والا"سماء 
الختلفة, والجمل » والتراكيب. ولن يرضى عن هذا أحد . 


والقائلون بالتعريب إنمايقصرونه على ألفاظ أعجمية 
الأعلام: وأسماء الاجناس » وأشباههاء فإذا ما اقتصرنا عليهاً 
غايتناء وتونا من خطر التعررب المطلق , وا-تطعنا أن نوفق بين 
الحافظة على لغتنا والمزاحمة فى ركب الحضارة المتجددة ومواكب 
المدنية ؛ و إلا تخلفناء أو.اجتاحنا الركببغين شاعن بنا . 





0 
نقل الاعلام الاجنية لم مختلف فيه القدانى ولا الحدثون ؟ 
بل اتفقت كلمتهم عليه ؛ يصقل يسير أو بغير صقل ؛ ولوخالف 
أوزاتها . وإنما الخلاق فى أسماء الآجناس وما يتصل بها ؛ أتنقل 
إلى العربية ولوكان لها نظائر يها » أم يقتصر النقل على ما ليس 
له نظائر؟ . فكثيرآ من الباحثين يفضلون الرأىالثانى » ويرون فيه 
وفاء بالغرض ٠‏ ودفماً للضرورات الحافزة . فوق ما فيه منصيانة 
اللغة » والحافظة على "انها ما يزعمون . ويرون من الإساءة العدول 
عنه إلى الرأى الآخر الذى يخلى الطريق للعجمة » ويسممح لها أن 
تغرو ناء وتشيع فى لغتنا آمنة بل مستعينة بنا . 


وأخالف هؤلاء ؛ فأرى الأول أتم نفمآء وأقل جهداً .وأبعد 


من الضرر مكانا : منتزعاً حجتى من الواقع المشاهد ؛ لامن الخيال 
الوام.. فبذه أنماء الخترعات ٠‏ والمصطاحات العلبية والفنية» وكل 
ماطلعت به المدنية لو حاو لنا أننقسمه قسمين ؛ قسما نعربه » وقسما 
نختار له ما يقابله من الأسماء العربية ‏ لنفد العمر قبل أن نحقق 
بعض ماتصبو إليه .م نضها فى ترجمة تلك الاسماء » 
والمصطلحات والبحث لحا عن 

هذه السيارة: والطيارة» والقاطرة ‏ بها من الأجزاء ما ثنوء 
العرائم الجتمعة الصادقة بترجمته , واخت. 
لوحاولنا هذا فى كل الآلات الحرارية المتحركة 
أكانت خارية , أ 





2 
الاسماء الطبية» والنبانية : والحيوانية » وسائر مصطلحات العسلوم » 

والفنون: والخترعات؟ 
إن الجواب مغروف لا مجال للخلف فيه !! وهل هو إلا أحد 
اثثنين أو هما معا ؛ انقضاء عمر الياحثين قبل أن يصلوا من مبمتهم 
إلى غاية ت#ودة» أو انقضاء عمر تلك الآلات باختراع جديد يحل 
0 ها بذل منالكد , والتعب فالترجمة» 


ويتدى” الكد والتعب مرة أخرى فى الاخستراع الجديد» 00 
الال به إلى ما اتتبى بسابقه . وهكذا دواليك ؛ لانفرغ من كد | 


يضق 1 العناء الذى 
: : بن ما بلّلناه قهاء 
وهل نريد دليلا أوضح وأجثلتى؟ هذا اجمع اللذرىيمصرقطم 
هن سنوات حياته الظويلة الممباركة ‏ إن شاء الله - ما ف عل 


إن ٠‏ وكليم موذور 1 
دما إلى أسمى الغايات . فهاذا فمل ؟ 
«أجاز استمال بعض الأالفاظ الاعجمية عند الضرورة على 
طريقة العرب فى تعريهم'" » 


(1) مخاضر جلسات المجمع دور الاتتقاد الأول ص مم 





-_)ٍ 

واستمسك بقرارههذاء ووقف أمامطوفان الكليات الاجنيا 
التى تغرقنا بها الحضارة » يعر يعضاً ‏ ويضع أسماء عرية لبعض 
آخر . فا مبلغ يجاحه فما اختار؟ 

كبح وواصل الجبد » وائتبىمن ذلك إلىكلمات تيلغ الالااف» 
ولكنها ‏ عل ىكثرتها - ليست إلا قطرة فى عوط الآسماء الاجنبية 
النى غمرتنا . وما عسى أن تفمل الصفوة الجمعية ال تارة أمام ذلك 
الطوفان؟ وما قيمة ألف كلمة أو ألفين أو أضعافها تخرجكل عام 
إزاء ما لاحيطبه حصر ء ولاحددرة فالعمالوالصتاع» 

والاطباء كاري ن عن أعمالهم » وءن النطق 

بالالفاظ الأعجمية انتظاراً لا يقدمه إليهم الجمع. 2 

إن الحياة لا تنتظر التوانى . وحركة الاعمال لآ تحتمل المبل. 
هذه حقيقة نشبدها : ونحس آثارها ؛ فن المزم أن نتخذ هن 
وسائنا الملمية والعملية ما يلائمبا » ويأتلف معهاء ولااشك أن 
التعريب أليق مهاء وأشد التثاماً معبا . أما إضاعة الوقت . وبذل 
الجبدالمضنى فالبحثعن كلمة عربية للكليات الاجنية أولا'كثرهاء 
فتلك طريقة فائلة: قاضية على اللغة . 

لقد أباح امجمع التعريب للضرورة . فبل وصف لنا تلك 
الضرورة » وح دد كنهبا؛ وبين الفيصل فى تقديرها » ومن له 
المكر | فى قيامبا أو عدم قيام امبا ؟ لم يفعل شيئآ من ذلك ؛ بل تركبا 
غامضة مهم ةكا ترا ترك السابقون تحديد «الكثرة » وضبطبا فى شآن 





رك 
« القياس »؛ وكان من أثر ذلك ما نعانيه . أيكون امجمع هو المرجع 
للمشتغلين بالعلوم والفنون الحديشة ؟ يفون مكتوفين فى اتنظار 

فوهامن بينقراراته» 


وياخذ وهابعد أنيجيز +مالوقوفشووراً وسنوات؟ 


أم مم الذين يقدرون الضرورة ؛ لمواجهتهم إياهاء واحتكاكيم بها 
دون غيرم ؟ وهل نفرض علهم ففهذه الحا أنيبادروا إلى الجمع 
ليستأذنوه فى تعر يدبا » ويننظروا أمره ؛ سواء أطالأم قصر عليهم 
الاتنظار ؟ وهل يقف الجمع ليتلقهده الاستشارات تنهال عليه من 
سائر الأانحاء فبها قراره الذى يريد ؟ 

أليس الخير أن نييح لؤلاء المتخصصين فى علومهم وفا ونم 
التعريب » ونكلفيم أن يرسلوا إلى مجمع ماارتضوءلِ و ثقه» ويقره ؛ 
ويذيع خبره بمختلف وسائله الناجعة ؟ وإن رأى مايستحق التغيير 
فله ذلك . وبهذا لا نقف معوقين فى طريق العلماء والباحثين » 
والمشتغلين بالصناعات الختلفة » ولانحمل امجمع ما لايطيق » ولا 
نخرجه عن دائرة اختصاصه المقبولة . 

إن الذين يحرمون التعريب ؛ ويستدلون بآراء فريقمن العلباء 
السابقين - ينون أن أولئك العلماء ظبروا فى عصور تختاف عن 
عصورنا ؛ فرت حمهم المصدالحات؟ا زحمتنا » ولم تصعب عليهم ترجمة 
الأسماء الاجنبيةكا تصعب علينا ؛ لقسكنهم من اللغة» واتساع الوقت 
لدمهم؛ وخفة أعياء الحياة عليهم أنا ايوم فالحال غير الحال؛ أفواج 
من المصطلحات الجديدة فى إن أفواج » ولغة متفرقة فى بطون 





فد قل 
المعاجم الواسعة ؛ المرهقة للجيل الحاضر» وزمن مزدحم بمظالب 
العيش ء وسعى كادح وراء تلك المطالب ؛ فلا 0 
والماضى . فنالخطأ بل الخطر أن نأخذ يقول العلماء القدائى فىحياة 
تختاف عن حياتهسم » وف حاضر لايمت إلى الماضى إلا بأوهى 
الصلات . ومن الغفلة أن مخضع لارام فى شئون لم يعرفوها » 
ول يكن 2 م جاعم . ولو أنهم رأواما رأيناء وعرفوا ما عرفناء 
ما أبقوا من نلك الحكام شيثاً »أو لاجتهدوا أن يوفةوا بينهااوبين 
الحباة الحيطة بهم ؛ وإلا كانوا خياليين » غير جسديرين باسمهم » 
وكنا أحراراً فى مخالفتهم » بل مطالبين بامخروج عليهم . 

هؤلاء علماء الدين فى عصرنا الحاضر؛ يخالفون بعض الاحكام 
القديمة التى ارتضاها الآئمة السابقون » ويستبدلون بها أخرى تلام 
الحياة الحديئة ويوفقون بجا بين 0 


افانبرى علماؤهم وفلاسفتهم يعربون من غير نكي 

ليهم من أثمة الدين واللغمة فى زماتهم . وجاء بعدهم من سار على 

تبجهم, واشتهر باتباع خطتهم وكابن سيناو وان البيطار 0 
ساح «١‏ القار ين اخ طلا مسجل فق فار سه كراهن 
الآسماء الاجنبية للمقاقير, والنبات » وغيرها . من غيرأن يشير إلى أن 





500 
الاسم أجنى . وعابه على هذا بعض العلماءكالشهاب الخفاجى ؛ ناسياً 
ار ني ادي ال 0 أخلدوا 0 
فتنثوافى صياتتها ؛؟ا يشهد بذلك كتابه النفيس » وما بذله فيه 
قتء ومال. وليس ق عمله م يستحق الملام ؛ فقد 
للغوى الناضيج ء سديد الرأى » ثاقب النظرة » 
العامل 1 تنمية اللخة وتبيثتها لمواجهة النظطورالمانتمر: 
ومن عجب أن يغمزه الشباب الخفاجى ؛ والشباب صاحب 
الرأى القائل: هلو اقنصرنا فى الأالفاظ على ما استعملتهالعر بالعاربة 
والمستعربة الحجّرنا الواسع »وعسر التشكلم بالعربية على من 
جاء يعدم" , 
فبأى رأييه نأخذ؟ وإلى أسهما نميل ؟ 
إن اللغة التى لا تواثم بين نفسها وما حيط يها مصيرها الزوال 
لاالة ؛ كالآمة التى تنطوى على نفسها . وتقم بينها وبين المدئية 
حجايا ‏ لا تلبث أن تتخلف وتبييد . 
وإذا كنا لا نحيا حياة السابقين فى مطاعمهم » ومشاريهم » 
ومساكنهم » ووسائلهم البدائية فى الزراعة » والصناعة ؛ والتداوىء 
ونا أسالسا الا فما بالنا نخرج على هذا القانون فى الشثون 
اللغوية وحدها ؛دون ضرورة ملجئة ؛ أو خشية ضرر متوقع ؟ 


(1) ص .م عند الكلام على كافة وقاطبة » من شرح درةالفواص؛لشباب. 
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بل [ت الضرورة هى الثى تدفضا 3 اط 5 وإن اضرق 

الاستمساك بالقسديم بغير تحفظ . 

الاعلام والاجناس 0 رسا ال 

الذى بمثل البلاد العربي ة كلما يقوم ببعضهذه المبمة : ويق ر أو بهذب 

ما عربه المتخصصون ؛ ى تتوحد الطرائق 

الكلمات المسّربة» فلا تتعدد بتعدد الآفراد وال 

من الجهد فى هذا إلا القايل مما يبذل فى اختيار الألفاظ العربية 

الملائمة على حسب خطته الحالية 

على أنى أفضل أ 

ا مروف ( كالييواوجياء والجب )دا 

عربية ؛ خفيفة الوقع على من الثقل . أما ما 

كان قليل الحروف 1 0 علة:نا» النش كمه 

وءجاك'ء جرس ء «فلاء فللةء 

53 النى يستعين بها الطبيب فى التو ليد »وآ لاف مثلبا) 

ا خير فى تعر يبه إن أردنا للغتنا بقاء وقوة : ولا خير فى البحث عن 

كليات عربية له لآنها # فوق ما فيها من عنُسر- ل نتؤدى المعنى 

الدقبق إلا بإضافات وزيادات موضحة تنضم لكل كلمة . بل إنها 


مع هذه الزيادة لن تقوى على تأدية المراد إلا على وجه 
لا التحديد . 

وف التعريب فائدة قد تكو أجل فوائده ؛ هى إشاعة 
المضطلحات العلبية والفنية بين الناطقين بالعربية . وهى مصطلحات 








ح د 
عامة عالمية؛ نكاد تتكون مشتركة بين العلباء؛ والباحثين : والخترعين 
فى مختلف البلاد المتحضرة ؛ فعرفة نصوصها تمكن الباحثين 
هنمعرفة مسميأتها الحقيقية معرفة دقيقة لالوس فيها ولا إبهام؛ 
دون عتهاء وما يط رأعليها فى البلدان اللاجنبية . 

والنعريب # وإن آثرناه قد نعدّل عنه أحيانا إلى اختياق 
أسياء عربية لكات أجنيية لا تحتاجترجتها إلى جهد و طول استقصاء؟ 
فبذا خير لاشك فيه ؛ ولانتصحبالخروج عليه . لكن البغيض الذميم 
أن نتفرغ للبحث الدائب , والوقوف طويلا أمام كل كلمة أجنبية 
بعيدة المدلول العرنى» علتّنا تجد لها مقابلافى لغتناء فذلك 
0 

لقد قال المجمع اللغوى فى قراره الحساسم : ( إنه يحين استعهال 
بِعض الأالفاظ الاجئية عندالضرورة على طريقةالعرب تع رييهم) 
فأى ضرورة أشد وأقسىما نحن فيه ؟ وأى دافع يدفعنا إلى الترجمة 
أقوىمن دوافع المدنية الحساضرة ؟ إن امجدع بوافقك نوافق على 
التعريب»فكلاثابدراض.و اكنه يطلب قبل تع ريب الكلمة :الكدح 
المرهق» والسعى الدائب وراءكلية عريية تقايلبا . حتى إذا بدا العجزء 
وانهرت الأنفاس اطمأن للضرورة ووقوعها ؛ فأباح الممنوع . 
أما نحن فلا ثرى مساغا لهذا الإرهاق والإجهاد ؛ بل نكتنى من 
البحث والاستقراءالميّنالسريع » فإنوجدناالمقابلويسر وراحة 
أخذناه » وإلا بادرنا إلى التعريب ‏ 
وليسمن الجرأة على اللخة ومكاتتها القول بأن اختيار الألفاظ 





فيتابعون مابدونه 
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العربية للم طلحات الحديثة ليس لدالقيمةالتىيتوهمها أتصارها » وى 
أسائل هؤلاء الأنصار : لماذا تعارضون وتخالفون ؟ . 
قد يكون الاختلاف منتظراً حين نحد آنفسنا أمام نو: 3 
كلام العرب» لكل متهما ظواهره التى تغاير ظواهر الآخر؛ وأحد 
النوعين أشمر وأ كثر نظائر من صاحبه ؛ فنفترق فى الرأى 
1 1 واحدة تذهب إلى اتباع الآ كثر » جريآ 
وراء القيياس؛ وأخرى وراء السماع تعويلا عليه يفير نظر إلى 
القلة والكثرة . لكن الشأن فى التعريب عتتلف ؛ فليس عندنا قليل 
وكثير نتردد فى اتباع أحدهما دون الآخر . وإنما نحن أمام ألفاظ 
معربة: وعم( 000 لديئا ما يعارضه من 
أقواهم أو أفعاهم ._فليم” لا تتبعيم ؟ وفيم الخلاف وليس أمامنا 
إلا ُ 00 5 
فإن ساغ وقوع الخلافحين يكون أمامتا مسموع كثير 
ومسموع قليل يغايره فى حكمه » وتتردد فى معرفة الأو'لى منهما 
- - فلن يسوغ هذا حين يسكون المسموع نوعا واحداً لا 
يختلف فيه الحم . 
وهل غاب عن هؤلاء الأنصار أن وضع اسم عربى لكلمة 
أجنبية فيه نقل للاسم من معناه «الوضعى » الآصيل إلى مسمى جديد 
لانعرفهالعرب؟ فأى فرق بينهذا وبين نل الكلمةالاجنبية إلىاللثة 
العربيةوكلاهما نقلنموراء ظه رالعرب:ومنغي رأ نيعلموا عندشيئا؟ 
وأمرآخر ؛ هو أننا نسىء إلى اللغة العربية بالإسراف فى 





قل أسمائها إلى المسميات | 
الآلفاظ المشتركة ( وهى ألفاظ يشو.ما الغموضمن بعض نواحيها 
يسبب الاشتراك , وإن قيل إنها متساوية الدلالة) . فوق ما فىذلك 
إليه أحد المستشرقين بامجمع اللخوى حينقال: ”"" 
أن نا عربية ونضعها لاصطلاح 
ثرة اللغة . ففى اللغة العربية كلمات 
كثيرة تؤدى معنى واحدا ؛ مثل النشرء والإذاعة ؛ والإعلان . فإذا 
خصص النشر بثىء؛ والإذاعة بثىء ن فإن 
هذه الكلبات الثلاث تخرج عرن دائرة الاسستعمال الآدفى العام ؛ 
فتضيق اللغة . ولذلك أرى ألا يسرف الجمع فى قصر الكلمات 
العامة على الاصطلاح الخاص . فإما أن نرجع إلى التعريب وإما أن 
ترجع إلى الاشتقاق » . 
إن التعريب علاج يسير ؛ وهو على يسسره باهر الأآثر ؛ يمد اللفة 
بزاد صالح هى فى أشد الحاجة إلى بعضه , ليدفع عنها فقرها المدقع 
فى عصر الخترعات والمبتكرات . ومن حمق الفقير الضيكق عليه 
أن جد الفسحة السائغة فيتأنى » والسعة المباحة 


والتعرب بالوجه الذى اقترحناه خيرعض, لا تشموبه شائية ضرو؛ 
أوفساد . وقدسبقنا إليه الأورييون بمئات السنين» فلم يفسد لغتهم» 


(1) هو الاستاذه جب » عضو ممع فؤاد الاول ( راجع محاضر انعقاد 
الدور الأول ص م47 ) 





جوت 


وايصها بأذى » ول تمع منهم ماي يزهدثا فيه » بل إنه أحسن إليهاء 
وقدم لها من المعونة ما يجعلنا 


كا اطمأن اللأجانب إليه »و 
بل إنه منحبا نموا وقوةكا 





الاشتقاق والنحت 


وهذان تابعان من توابع القياس » وذيلا ن له . 
-١‏ فأما الاشتقاق فالحاجة إليه شديدة فىمختلف العصور , وبين 
اثر الطبقات , ولاسم||. الفنون العملية ؛ والصناعات » 
والاختراعات . ولهذا تشتد الحاجة إليه فى فورة المدنية؛ وزهو 
الحضارة » ويكون التيسير فيه مطلوباحيداً . 
ويعنينا من المشتقات تلك السبعة المشهورة : ( اسم الفاعل . 
اسم المفدول ٠‏ الصفة المشببة » أفمل التفضيل ؛ اسم الزمان» اسم 
المكان؛ اسم الآلة ) وقد وفاها القدما حقها من البحث ؛ وسجاوا 
أحكامبا وافية فى المراجع الخاصة ؛ فلا حاجة لتكرار مافصّاوا ؛ 
ولاس |الىتناولهانجمعاللغو ىبالدراسةالمتأنية»واازيادةالمفيدة"". 
كار أرغم من 7 الك الدراسة ‏ أرىالجال لايزاليتسع للزيادةه 
وفيه فسحة لمنشاء. وقد اخترت للسكلام اليوم مسألتين هامتين : 
«الآول» تتصل بصيغة اسم الزمان والمكاتف ؛ فقد ظل 
الدارسون عصوراً طويلة يقتصرون فى صياغتهما من الثلاتى على 
وزنه: « مَفنْعل » قياس مطرداً. ولا يلجئون إلى «مَفمّلة » » 


ال » للسبالغةمن الثلاثى المتعدىوغيره » وبع ض أحكام 
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برغم النصوص العلمية القديمة التى تييح لهم ذلك . وجاء المجمع 
الى أخر] فس ناك التسرص وات إل قرارتعه + 3 

تصاغ «تمقعّلة»» قياساً من أسماء الاعيان الثلاثية اللأصول 
للمكان الذى تكثر فيه هذه الأأعيان ؛ سواء أكانت من الحيوان؛ أم 
من النيات » أم من الجماد » . ففتتح بذلك بابآ من التيسير أمام المتعلبين 
والمترجمين , والمشتغلين بالعلوم الحضرية 
مصراعيه ‏ بل اكتنى يحانب منه . ذلك أنه 
الاشتقاق من أسماء ١‏ ليان وحذها دون أسماء المعاتى . مع أن 
الحاجة ماسة إلى الاثنين ؛ وتصوص الاثمة السابقين 5 
الاشتقاق منهما . فهذا شيخ النحاة» وإمام البصريين « سيبويه » 
صاحب الكتاب يقول فيه : 

« هذا بابما يكون « مفتعلة »لازمة لما الحا والفتحة ..وذلك 
يكثر الشى, بالمكان . وذلك قولك : أرض "مسبعة » 
ومأسدة؛ ومذأبة . وليس فكلثىء؛ يقال ذلك *": إلا أنتقيس 
شيئاً؛ وتعلم أن العرب لم تتسكم بهو 

وهذا صاحب المكمل فى شرح المفصل يقول : 


ل 












إذا أردت 









. ص مه الجزء الثانى من بجلة امجمع‎ )١( 
. (؟) قال ابن سيده فىالخصص : ه المعنى لم بم لالعرب فى كل ثىء منهذا‎ 
فإن قست على ما تكلمت به العرب كان هذا لفظه » راجع جزء با ص 6ه‎ 


اسع . 











كك 

«اعلأ. نهم إذا أرادوا أن يذكروا كثرة حصول ثىء بمكان 
وضمواله» دسل ومع لزوم ان يها . وهذا قباس مطرد فى 
كل اسم ثلاثى ؛كقولك : أرض تمسيغة ؛ أى : يكثر فيها السباع » 
2 أى : يكثر فها الأسدء ومذأية أى يكثر فها الذئب » 
وتحياة» أى : تكثرفيها الحية أي : تكثر فيها الأفعى , 
وغير هذين من المراجع الى تصرح بصو 
كثرة حصول « الثى. » بالمكان ؛ من غير أن 










تقيد ذلك « الغىءء 
أنه اسم عينكا قيدته بعض المراجع الأاخرى التى اعتمد عليها اججمع 
ولاأدرى سيآ طلاقالذىف 

نعم إن الامشلة التى وردت في المراج 
الأعيان ؛ ولكن كثير من اللصوص, 
«الثىء ٠‏ ول تقيده بأنه اسم معنى ء أو اسم 









يثارءالتقييد 








بهذا الإطلاق » ونبيح: تمفء ل 
أو آزرها الاستمال؛ وأشاعبا العرف ؛ كا 
المعارف » والمتَيسَرَة لمكان البرء والمتتصحة ٠‏ لمسكان الصحة » 
والغطبة ‏ لمكان الخطابة» والتعطفة «لمكان العطفء والمقرأة. 
لكان القراءة,و الحطة هلمكان الحط, وهذه الكلية من المسموعات 
أيضا - وأمثالها بماصاغه النا سأو يصوغونهمدفوعين حوافزالحياة. 

الثانية : *فمْ- » مون : أفعل ‏ 

كان امجمع اللذوى فى إحدى جلساته'" يبحث ع نكلمة عربية 


(1) راجع ص م؛ من محاضر جلسات امجمع دور الانعقاد الثالث 
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تقال كلمة ٠‏ ال ميك رسكوب ء ؛ الآ 
ملاة النتقاق » ( وهىالتى نالت الاستحسان والإقرار) واقترح 
آخرالوّحدة الد 





فاقترح بعض الاعضاء 








ىءء مؤئث : « الأدق » 
على وزن : ه صغرى » مؤنث : « أصغر» . ودار حوار مجمعى 


حول إباحة هذا ال 





ن ومنعه . فالمانعون يلو<ونبحجتهم المكررة 


ن العرب » وأن ما ورد 





ل »موتك ٠‏ أفعل »-قلال لا يقاس عليه 





فاستعال كلمة : « الدأقى » غير صحيح عند هؤلاء . 


1 





لفظ : القيامى » والسماعى 
والقلة . من غير أن يتجه الباحئون لتحديدهذه الكثرة 
الطاغية التى لا السلطان الباطش فى كل 
ارها هنا ؛ على مام! من إيهام ؛ وغموض ء كا ان 
أن يلمس حضرات المجدعي 
'فعْلى» فيفرون منها خوف 
ذلك السلاح الوهمى الذى يسمى ٠:‏ الك 
هنا .ولا أدر ىكيف لا تتوافر الكثرة المنشودة فما نحن بسبيله 


طال النقاش» » وتردد على الا 





















»وعدم توافرها 
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ومعىهنهاعلى الفجاءة» و بغي رتقبع واستقصاء الكلاتالتالية: 
العظمى » الصغرى ‏ التكبرىء الوئق , الفضلى . القُصئوى» 
الآولى: الْجّلى" ( أت : الاجل ) الدنياء الاخرى ء العلياء السفلى » 
الكشوبى (كثيرة الكياسة ) الطشولى ( أثى الاأطول ) 
الضتيق ( شديدة الضيق ) . وأنا ذعم بعشرات غيرها لو رجعت 
إلى المعاجم اللغوية ‏ 
نا ل تجد إلا ما قدمته عفو الساعة أليس فيه مَّمدْئع للمتردد 





00 ل الا بعتي عدا اكتده وياد الكثرة ف وزن 





وتحديدآ طعا لحذه الك المتحكمة ؛ أوتسمحاف الاخذ بالنظائر 
ولوكانت قليلةفمالايتصل بال اركات الإعرابية كاسق أزل اللكتاب» 
ولا يعوقنا عن [جازة ه كفل » غراتهنا على الآذانت » 
أو خفاءمعناهاء فإنهذهالغرابة نفاءيتكشف 
به كا ينكشف بتفرم السياقالذى وردت فيه.وذلك شأن أ كثر 
الكلمات اللغوية غير المتداولة . 
ات وأما البحت فلم يضع له الآقدمون نظاما بعينه » ولا ضابطاً 
يحب الخضوع له ٠.‏ وكل ما قالوه : إن العرب ل 
الاختصا., الحو اك الواحدة من الكلمتين أو الكليات؟؛ 
"أخذ من هذه ومن تلك بعض حروفها » وتدع عض آخر » 

















2 
تبنك الكلجين أوالكلماحة: 
من ذلك قوم : « سمل الرجل» أى : ل بسم الله لا 
<وقلءقال : لا<ول ولاقو ةإلايالته . وطلبقءقال: أطال اللهبقاءك , 
وقد دار البحث أخيرا حول إباحته أو منعه؛ فرأى رجال 

الطب ؛ والصيدلة » والعلوم الكيمياوية » والميو 
وغيرها ‏ فى إباحته وسيلة منخير الوسائل الى 
المصطلحات الاجنية إلى اللغة العربية . تلك المصطلحات التى 
يغلب عليها عند الف رنيج التركيب م نكليتين » متها جتين عختصر ذين» 
أو أكثر على طر ءا 





وتصوغ مما أخذن هكلمة تستخنى 2 








تشيه النحت العربى» فلو ترجمت الكلمتان 
! أو الكايات : ترجمة ححرفية بنير اختصار ذلك اصطلاح 
عرلفى طويل؛ مركب مزكلمتين ثقيلتين, أو أكثر. أما | ذا تناو لنام] 
بالترجمة ألا ثم بالنحت على الطريقة العربيةالسالفة-فإننا نصل إلى 
أصطلاح عرنى خفيف مقبول ٠‏ 
وحجة المانعينمحفوظةمرددة ؛ هى أن الوارد منهمحدودضئيل 
لا يسوم بالقياس . ويزيدون على ذلك أن المنحوت لا يظبرمعناه 
إلا لطائقة قليلة أو دون القليل» ودخوله فى اللغة 
طويل أو قصير إلمحشوها بكلبات غير واض 
الآداء » ولاسا إن زالالمرددون لدالعارفون ٠‏ 
والحجتان واهيتان» والقحل فهما واضح . فأما من جهة القلة 
المستموعة فينة 














ما واه ياقوت فىكتابه”" معجم الادباء حيث 


(1) ص همء ج ١‏ المزهر 








2-2008 
: إن « عثمان بن عيسى النحوى سأل الظبير بن الخطير الفارسى 
عمًا وقع فى ألفاظ العرب علىمثال شقتحطب . فقال : هذا يسمى 
فى كلامالعرب : «المنحوت» . ومعناه: أنالتكلية منحوئةمنكلمتين؟ 
كا ينجت النجار خشبتين ؛ ويجعلبما واحدة . فشقحطب:منحوت 
مناقق سلب" .نآك عيسى أن يثيت لهم وقع من هذا المثال 
إليه ؛ ليعول فى معرقتها عليه . فأملاها عليه فى تو عشرين ورقة 
من حفظه ء وسماها :د كتاب تنبيه البارعين على المنحوت من 

كلام العرب . 
إن مذُهب بعض اللغويين ”" «كاين فارس قكتابه : فقه 
اللغة » أن أكثر الكلمات الزائدة على ثلاثة أحرف من<وت ؛ 
كقول العرب للرجل الشديد : «ضبطر» من « 

و« صلدم .من «الصلد والصدم ... 

ومن أمئاته الواردة 

حمدل الرجل 2 أكثر من :قو لالحد لله. 

هيلل ٠ه‏ أكثم_منقول: لاله [لاالله. 

جمقد ٠‏ كح قال :جملى الله قداءك. 

(1) إن كانت ء شقحطب » منحوتة من ه شق حطب » فأين المروف 
الت حذفت اختصارا ؟ إلا إن ضبطنا تحنطب ء بتخفيف القاف 
وإسكان الحاء فتكون إحدى القافين حذوفة . أو : أن الاختصار سيجىء فى 
باق مشتقاتها وليس فيها 

(0) راجع ص هم”  ١‏ المزهر 


















































حلي ن'ك 


وأما من جبة غموض معناه» وأنه لا يدرك إلا عند طائفة قليلة 
وأنه يزيد غموضا بزوالهم فالشأن فيه شأن الالفاظ المنحوتة 
؛نإتا لانقهم معناها إلا بتوقيف»وشأن 





المسموعة عن العرب 


سائر المصطلحات العلمية | 
لاندرك إلا بتوقيف وتلقين ورجوع إلى مظتاتنها . ولا يغيب 
عنا أن الالفاظ المنحؤتة الى نطالب بقياسيتها إنما تدول وتروج بين 








5 
قال: حى” علىالصلاة:حى على الفلاح 
د أدام الله عرك . 

ه سبحان الله . 

و حسى آله 

ما شاء التدكان , 

. أطال الله يقامك‎ ٠ 

فى النسبة لعبد ثمس . 

م البدالنان. 

د «١‏ لامرى"القيس. 

ا« العبد القين: 

. لي الله‎ ١ 

٠‏ « إلى الشافعى وأفىحئيفة معآ. 
٠‏ « إلى أفىحنيفة مع المعتزلة . 


نة؛ بل شأنكثي رمن الكلات اللغوية؛ 








تم إليها ؛ فالآمر فها كالآمر فى باق 
عمواة أكانت طبية ‏ أ أم هندسية ؛ أمنحويةءأم 
فيرها . . .لا يعليبا إلاأهلبا ؛ وهم وضعت»؛ 
لايعنيهم من أمرهاشىء . وعلى هذا قامت 
من الطوئف المتخصصة 
المحلباء ولنيخلو الميدان 
به يشتغلون . 











بح العلوم » 
موضحا فى المعاجم التى تسجل اللكليات ومعانيها على وجه الدقة لمن 
أراد أن يستبين. 

ويكون مثلبا ‏ والحال ماوصفنا ‏ مثل الأسماء النىاتقر ضت 






الآيام مدلولاتها ولتكنها لم تذهب بتلك الاسماء 
ول عشم ا ات ا كٌّ 


0 عقل » أو نقل :أو واقع. أما 
طرائقه فوكولة للناحتين ؛ يتخيرون منها ما يلاتمهم » ويوافق 





بحوثهم . وبهذا تفتح لحم بايآمن التوسعة الحيدة ؛ يعينهم فى مرامهم » 
ويأخذ ببدم إلى حيث ي' 1 























اللغة العريية : 
تمراجعبا ؛ ما يبدو فى ملك المراجع من العناية والتوفية 
براعة القدماء فى إعدادها . 





وتفردهم. نظراؤهم اليوم 
بت لتلك المراجع . كيف تسربت ؟ 






أصله » الحاجة إليه » تطورهء نشاة اللغة »كيف تدرجت ؟ 
ظبور اللحن » تتائجه . 

جع اللغة. 

كيف وضعالتحو؟ 

القياس اللخوى . 

ما يقتضيه هذا القياس . 


فى ذلك. 





'| -العرب الذين تصح حاكاتهم  قرار‎ ١ 
مناقشة الخالفين » الكلام فى التو‎ 
١ د على بحث خاص فى‎ 
ات العرب فى صمة آذ‎ 
الرأى فى ذلك . الآدلة‎ 

اختلاف اللغة فى القبيلة الواحدة . سببه والرأى فيه 
ابتكار العرنى ؛ وخائقه الكليات 


بق اللغوى ؛ صعوبته اليوم ٠‏ 
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الموضوع 


سعة اللغة ؛ ضياع بعضها أو اختفاؤه عن فريق من أهلبا 
تلخيص بعض الحقائق السابقة » [يضاح المطرد , والشساذ » 
والقيامى : والسماعى , 

-جرىالنحاة وراء اللغويين»وأثر ذلكفى اضطراب النحو. 
الكوفيون أقر. ب إلى الصواب والعقل فكثيرم نأحكامهم؛السسبب. 
تشدد البصربين وأثره السى” 

تأويل بعض الآيات القرآئية لنطابق القواعد . أمثلة , 

مناقشة المنأولين. الآدلة التىتخالفهم 

مناقشة الرأى القائل : إن القرآن قديحوىالقيا. 
القرآن من حيث الاستشهاديه. 

سبب الخلاف فى الاستشبادءوف كثرة الآراء النحوية 

تقصير النحاة الآولين » وماكان يحب عليهم . العلاج 

النحو الخاص ؛ والنحو العام الموحد » طريقة وضع كل ؛ مزاياه 
وعيوبه . أيهما أحق بالاختيار» أفضل الوسائل لاستمباط أحكامه 
مناقشة الرأى الداعى إلى ه نحو » يقارب العامية وقطرة 
التعايل: 


التعليل » سببه وضرره ء أمثلة منه 


وغير القياسى... 










لنحاة وتعارضها مع رأى البلاغيين » 
أمثلة أخرى لتعسف الت.ليل 
رأى يعض الآثمة القداى فى العلل النحوية 
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التعريب 
تعريفه » رأى القيا. 
رأى السماعيين » حجتهم 
الرد على السماعيين 
رأى الجمع و 
القول الفصل 0 الخالفينأيضآ . الادلة 

الاشتقاق والنحت 

- الا 
الحاجة إليه: بعض نو 
« وفعل , مؤنث : و أفعل » , الآدلة 












احى الاستزادة منه » قياسية : ه مفعلة »للمكان » 


لمذلك . 





تالت 
معناه ؛ الرأى فيه : الرد على المعارضين ‏ 
أمثلة من المسموع . 
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